
 

 بحوث و راسات 
 ها العميقة "المقدمة" وبنيت وحدة 

 المرزوقي  و يعربأب

 :تمهيد
في       ة  ت     اب "المق        " لاب     ن خل      في  تنط     و  ىل          ت      ر        ل ى     ب فا ص          

    ع،  في اثو   ة الما ي  في  ة اثعل م اث ذ  ت تكلم ىلي    :   ،ل اثو  ة المعنوي  إشكاف، سوا 
ى  ن بع    اثت   اخل     .    ذا فض   نس  ب     ا فير  فيه  ا    ن  ض  ا ب إلى  طاثبه  ا اثنظ ي     :  
    ب     لا يحت ا  إلى س ؤاف    ا . فيالمعلوم     ع ف  الجواب الخل فييفيالأغ   لمضا ببب ا

  فيب     لأ  اب  ن خل   في         ب     في    ة الموض  وم، في ب     ت تي    المس  ائل، في ب     في    ة
ا المص   ن ، في،ث   ح ل ن   ص ص    يح خ   تم ب   ع اثفص   ل  إلى حقيقه        اث   تي يس   ع اثغاي     اثنظ ي    

 ل الخاتم .      ، في ا ه تو ي ا في المقثتاري  الأفيف  ن اثكتاب الأفيف  ن ا
فيالمب ا   اث  ث   اث تي ،    ا اب ن  .  فيباثذا  ثب ا تع  ،لا يكف  ثكن  ذه الأ   اثب   
  خل في   با    ضاىف :

في س    ائلع    ،تص    ور الإنس    ا    :ل    م الج ي           ولمعنوي      لموض    وم اثعثو      ة افمب       ا.  1
ثتبوي    المس  ائل  في  ت تي   ، في في     سيؤس     عل  ل تعل  ي  س  تنتج     ن خاص  ياتع بتفص  يل  

اث  ذ  س  ا  ل اثتع ي    المعل  وم ل    م اثن  وى    تك  و  الخاص  يا   نس  وب  ص   ا   إلى المق  و 
  اثفك  اثفلسف  المتق م ىليع.

عل   م، في    و يتض   من ح ي         انس المس   ائل  اث   تي يعالجه   ا اث  المس   ائل  في ب      ت تي    .  2
اثض  فير  فيالح ا      : ى ني  ،نس اياثو  و  الإ  ا بم ا يق يماثوظيف  ل اثعم ا ، في ها  تعلقه  

 
    ي    اثعل   وم الإنس  اني  فيالا تماىي     ل  ،  ل  ا ع     ت  ونس الأفيلى س  تا، اثفلس  ف  اثيوناني     فياثع بي. 
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  لا س  يمافياثكم  اي،      إش  ارة إلى  عي  ار الجم    ب  ب المس  ائل اث  تي يعالجه  ا بع    الأب  واب في 
 .اثبابا  الأخرا  

ت   ع، في    و ،في  س   ائل  ىل   م اثعم    ا  ثذا  في    و اثتميي   ز ب   ب  :الخاثص       في ب      اثنظ ي    .  3
ص   يح الأخب  ار،  في  الإش  ارة إلى  ارخ   في تثلنق    اثت     ش   يف ، ث ىل  م اثعم   ا  بوص  فع   اة

   و     ةا  في   ة ا، فيبأ  ت تي  ، إ     :بكم  ا فير   ن اثعلم ل المق     ،   المطلبب
 .  إثيع بالمقص ينسلمنا باخت ف  يا  اثعلم ىن  اثنظ

رت ع  اثك  م ىل   في   ة المق     المعنوي  ،    اب ن خل  في  ق    ان ت ق   زىم، لفيثسنا ن
     ل    ا اثعم  ل  وا    .  م  ا  نن  ا لا ن  زىم ل    ن  ا ىل    اثو    ة الما ي   في     في  اثاثت ثي

بع     المن    ولا  ىلي   ع.     ل     ا ل الأ       نن   ا ن    ى     اثنظ     ل المق       ،في  س   توا   
   ن  ر   ىم اق المش  فيم     فيح ي  ا  ن الخلط بب  طاثبها ،بع  لا ب   ن اثفصل بينها ر 

بنا  ىليع في واصلتع  م ا طل    ن ا المؤث   ل خاتم   ىمل ع. ف اثنظ   ي  اثفنستط (1)،الخل فيي
 :الآ   ل المق    ق  ج   ربع   ستوا  ىل  اثن و

باطن  ع  ه )=  ب( إلى  قل  ع    ن ظ  ا   اثت  اري  بن    ف  ني   مل : تأس  يس ى   ا ف  وق اثنظ ي   .  1
ا  اثبش         في  بعل    م اثعم      اه اب    ن خل      ي      اث    ذ        )=ىل    م(، فيتأسيس    ع ىل      اثعل    م الج

   اثنظ ي      : ى   ني  ، تم   ام الإنس   اي. فياثت س   يس لا يك   و  بق   وف ينتس     إلى اثعل   م نفس   عفيالا
  و اثق وففي،ث ح      ، في إلى نظ ي     ن ق وة ةني    ، المبتك ة، بل  و ينتس  إلى  ا بع   اثنظ ي  

الأفيلى    ن    فيل المق       ،في ق      المق       ،ن خل   في   ق  ت  ع ل الخطب   اث  ذ  يفت  تح ب  ع اب   

 
 في  اثتنظ   يم اثص    ناى   فيف     ائ فل   يس     ن قص   ور المب     ىب    يك   و  إب    اىهم ل ت فق    ع الأ (1)

  فيي     لا يق      ىن    ه     ه     ثل  تخ           ن ،    ن ص    ا بها ب    ف  فيانبج   اس  ثلمب    ىا . فه    
 في   ن الم رس    ،اث  تي     ل اثع  ا ة ثم  ة اثع  و ا  المتواثي   ىل    اثعم ل    ن ص ا بع  فيلا ،اثتنظيمي  

ىل    ىق   ،  فيم ر س  اثلمش     اثفك ي    اث  تي توث  ت  هم    اثتط  وي . فيق    يك  و  اثتط  وي    ي  انا قلب  ا
 .بق  ثع اثفضل الأفيف فيالأخراثقص  الأفيف ثلمب م اثذ  يىن   في     يعُ  ،ثح خ في ا
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اث  ذ  يب  ني ىلي  ع نظ ي    المع ف    ل اثب  اب اثس  ا س    ى  ن اثقس  م اثنق      فض     ،اب الأفيفاثب   
 (2) ن المق   .

ع ل   في ثوظيفت    ،  المقصو ة باثذا    ن تأثي   المق    : ىل م اثعم  ا  )ثذات عاثنظ ي. 2
الج ي   اث ذ   س وا  اح  ا  في اختلف ا(. في  ذا   و اثعل م   ،نظورينن الم في   ،الأخبار تص يح

اث   ذ      ا ت   زاف طبيعت   ع لهوث     ث       ق ائ   ع المح    ثب ل    (3)ع،ه اب   ن خل    في      ن إب اى      يع    
  ،ه ب اي  ىل م الا تم ام  تسميتع خ ف إسقاطهم تسميا  اثعلوم الح ي   ىليع فبعضهم يع

 
 ا  ا  ككن لابن خل في     يب م ىلم اثعم ا   ساسا ثنقل اثتاري   ن ظا  ه إلى باطنع  ن   (2) 

    ين ينتجا  ىن انتسابع إلى اثفك  الأشع  :   في  
 . كتسب   في  خل   نهمعاف اثعبا  المخلوق  لهم بنظ ي   فعالهم الم و استب اف نظ ي   ف  : الأفيف
  و استب اف نظ ي  اثض فيرة اثسببي  اثفلسفي  بنظ ي  لار  اثعا ا   في  نف  ث نتظام.  : يفياث ا 

لأفعاف كتن  اثقوف بانتظام سلو  اثبش  فيكو  اثب    فمن  في  نف    ي  الإنسا  الخاثق  ث 
ثت سيس   كاني  إثي  تتنافى في ل   الاىتزافاثنظ ي  ،. فيإ،   ذه الأفعاف ممتنعا ل قوانب تنتظم بها 
.  اثلهم إلا إ،ا ر  نا  فهوم الخل  إلى نظ ي  اثطبائ   ،المح   ثقوانب  لي  ،ىلم اثسلو  الإنساي 

في   ،ثح   .  ىن اثعلوم اثنظ ي    ن  نس مختل  تما اف سف  اثعلوم اثعملي اث ى  فيلهذه اثعل 
 اثتاري  اثطبيع .   نظ ي  اثطبائ  ل   يضط في  إلى   ا يحافيثو  تأسيس اثعلوم اثعملي فهم ىن
  ،  اثفلسفي  اثقائل  باثض فيرة اثسببي  نج  ا ىن  اثتعم      يضا  ائل   في  اثعلم ىا   فياثنظ ي 

ثعلم الإنساي. فلو  انت اثسببي  ض فيري  بإط ق لما  ا  ككن است نا  الإنسا   فض  ىن ا
  خاضعا - ة طبيعي في و ظا -  اثفك  إ، يكو    فيلاست اف فيض  نظ ا  ىلمي  مختلف  ، نها 

فييكو  اثفك    آة لا يستطي  اف ا  غر  ا ي ا ،   ، ا  َ فتكو  المع ف  ل   ت َ  ، ثلض فيرة اثسببي 
ا بأ  الاخت ف بب المناظ   نم   ثع ىن ئذ    يض  نظ ا   ع في ؟ في بنا سلىليع. فكي

Perspectives ف نرخي  المع ف  ف  فسيبق  سؤا  المختل ل اث ائ   و اثذ  يعلل اثنظ ا :  
 ي  ككن فهمع فيالمناظ  فيا  ة لم تتغر؟ فيل الحقيق  فا  اثف سف  يكا  ىلمهم يؤفيف إلى  

ت ا  ثلعالم ل اثعقل ث المنط        م    اثعلم يكف  فيع الحقائ  الأفيثي  في  ذا المنظور: فعن
الأفيلى اثتي    ب  يا     ل  قابل ي    المستنتج   في اثنظ      ل الحقائ  اث انوي لاستنتا   

في   ،ثح فهو   ، ض فيري  فيلا  ا   إلى اثتج ب .   ا اثقوف بمج ، اثعا ا  فهو لا ينف  الانتظام 
  ،ثلمع ف    و  ا  فتكو  اثتج ب     ا  ، عا  اثتي لا تعلم إلا بشها ة اثتج ب  قثو ه  ن ا يع

ثي  المزىو   في   ل الحقيق   قائ  الأفي ثقوانب ب لا  ن الا تفا  باستنتا ها  ن الحفيا تشاف ا 
 .  ارب غفل  ىن اثعالم

  ن ىل  ىلم  علنا سِّ  "فينخن  لهمنا الله إلى ،ثح إلها ا في ى  نا : 66ص  ،المقدمة .ابن خل في  (3) 
م  نظاره في نحا ه فتوفي   ن  سائ  اثصنا   ُ زْ ع في ي سائلَ  استوفيتُ  فا   نتُ  ، ه بَِّ خَ  هين َ بك ه في ُ 

فيي   ،فللناظ  المحق  إص  ع  ،فياشتبهت بغره  سائلع  ،  ش   ل إ صائع  فاتنيالله في  اي . فيإ
 . " .بنوره  ن يشا   اثفضل لأي نهجت ثع اثسبيل في فيض ت ثع اثط ي  فيالله يه  
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ر اص ا  ل فلس ف   إع  فين    الأ   ين فييع  و  ينف       في آخفي   ،الحضارة  يسميع ىلم  فياثبع  الآخ
 ري .اثتا

  اثف ىي : اثعلوم اثتي تتف م ى ن ىل م    المقصو ة باثذا   في اثنظ اياثنظ    ا  في  . 3
فيىل  م    ، عل م الاقتص  ا   :اثعم  ا  ثت   رس  قو ات  ع المتم ايزة رغ  م اثت   اخل بينه ا ل تقوكه  ا ث  ع

فه      في ن ث   ،في ذه اثعلوم اثف ىي   تع  ة.   إلخ زيفيىلم اث قاف  اث   ،ثسياس فيىلم ا ،اث بي 
    ذه اثعل وم  فتك و    ،نتظم ب ع ىق   ا فييح افيف اب ن خل  في  تأسيس عاثوا   اثذ  ي  غر اثعلم

      ل نس  بتها إثي   ع     اثعلوم الجزئي     ل اثفلس   ف  اثتقلي ي     ل    ،ف فيى  ا  ن   ع  في ىلو    ا  زئي    
   اثطبيع .نسبتها إلى ىلم  ا بع

ي   ل   في حل  ،ص    ي هاثف ىي     ل نق     الأخب   ار اثتارخي     فيته اثعل   وم اتطبيق   ا      ذ .  4
تطبي   نظ  ا  ىل  م اثعم  ا  ىل      ل    نرخي  . ثك  ن    :    ،  ا  اثعم اني   فيى  ه  ااثظ ا

تفس ر اثتميي ز ب ب س لو  اثب  في فيس لو     :   ل  ،ابن خل في  يطب  نرة نظ ي  اثعم ا   كل
في    و     اثعم   ا  الحض     في اثب   في  )     اف اثعباس    (  ب  ب الأخ    ق ل اثعم    ا     ممي   زا  ،الحض   

اث     كوغ افيا )      ل اثك     م ل  ى     ا       يش ب    ني إس     ائيل(  في ق    وانب  نب  ق    وا  يطب      ط    ورا
 إلخ. ،اثسياس  )  ل تفسر نكب  اثبا ك (

ب  ه  ا. فيإ،  فه    حت  ا  إلى اثفص  ل ب   الأغ   ا  مختلطت   تع    ة  فكان ت المق         ن ث 
   ورة الخل فيني         ع الم اث   اث تي    ، كك ن   ن فه م الحبك   اثنظ ي    ، قيق ا   ستواتها فص  

اث   ذ      و الأ اة  -اثت   اري     نبأ   ع   ل ف      ،ل المج   اف الج ي     اث   ذ  فت    ع ثلعق   ل اثبش     
  ،ثلفك        ا ة  -الأساس  ي  ل ىل  وم المل    اث  تي تس  تن   له  ا ب    اس  ت نا  إلى اثع     اثت  ارخ 

ثعل  وم  الأساس  ي  ل ا  نظ  ر الأ اة  ،ا ىل  مي  زىم  نه    في        ،فلس  ف   نا إلى ف   اث  ذ  س  ي وله
اث تي  عله ا  رس طو فن ا فلس  فيا  ،    اث تي تس تن   له ا ب   اس ت نا  إلى اثع     المنطق  اثيوناني  

   . في     يزىم  نها ىلم
  ،ىن  ا طل  تأس يس نس ب  اثت اري  إلى الحكم   ، ب   بما بع  اثنظ ي فاثعمل الخل فيي

  ن    نس ف      ب إلىالأ   نن     نس ف    اثت   اري         ن"نق   ل ف      :س   مبم   ا كك   ن    نطل     ىلي   ع ا
. فيخ   ف ،ث  ح ق   م نم  ا،     ن    اث  تي  ع  ل ،ث  ح ممكن  ااثفلس  ف ". ث  ر ف ،ث  ح باثنظ ي   
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  ،إلخ،  فياث بي     ،فياثسياس     ،الاقتص  ا   :ى   ا  تس  تن  إلى ىل  وم تتف   م ى  ن   ذا اثعل  م     ل
  اثعم    ا       ن نري      م  ااس   ت  اث   تي  انطب   اق نظ ات   ع  ،ث   ح  ل   ع    ل     ض    بها ىل       ض   منا
)ى   ىل وم اثعم  ا  الجزئي   فياثتطبي  (  ص  ر    ا  نص ا  الأخر . فكا   ذا  اثع الإس  

رغ م  ون ع يك ا  يتج افي  نص   المق       ن  ي      ،الاستط ا  اثذ  كك ن    يس تغع ىن ع
ح بم  ا بلغ  ت إثي  ع نس  بتع     الاس  تط ا  خ   ف اثتم ي  ل  ص  ب  ،اثك  م. فيالأخط       ن ،ث  ح  ل  ع

 اث  ت  في  اثك   ر    ،لأخط  ا  تأفييلي    خط  رة     ص   رالم    المقص  و  باث  ذااثع     اثع       
 .   ن اث ارسب فيفهم طبيعي  المش فيم الخل فيي

إلى    ها  س   تن ةبص  ا   فض   ب الأ  ل     اث  وار ة ل المق        ع  ل اث   بع  يتص  ور نظ ي    
فيب  ذثح  .  ب  ل       ىي  ا   س  تق  ة  ،ض  يح ن  ع    الأ  ل    ثيس  ت ثلتو   ان   ظ   ،   نهل اس  تق ائ 
فلم تع      ل   اب ن خل  في     ،ثعلم إلى سن   ق م ىليعالمت خ  ىن تأسيس ا انقل  اثتوضيح

   اس  تق ائي  تس  تم   نه  ا اثنظ ي     ب  ل  ص  ب ت  ىي  انا  ،   ل    توض  ي ي  تب  ب     ثوف نظ ات  ع
  ب      اثغو  ل  فيرفي ل اث ذين يب    (4)، ما تصور الم  وم ىب  اث حمن ب في   ،باثتعميم المخل

 .  ل اثك م ىل   نهجع اثواقع  اتع اثعم اني   في  ل في  اثسياسي  ل نظابن خ
  في  نه  ا    ز     الخل فيني    م  ا    الاس  تط ا ا  ب     لم  ن لا كي  ز ب  ب  س  توا  اثنظ ي   

  ا    ل   ب      ،  ن ىلم ع الج ي     ى    اب ن خل  في  ثعل وم ىص  ه   ز ا    ع  ف  ، صيل  نه ا
ى  ن اىتب  اره    ن ىل  م ا تم  ام     ار فض     الأفك   لى نري    في  لا ي ق         إفير  ل    ذه اثع   

را  اثعلم  ا  ل اثعل  وم اث  تي ى ض  ها    ن  آ  اثعل  م. في     بع        اخ   اب  ن خل   في  ل  ا لا
فانها ثيس ت   ن  غ  ا     ، في  ؤرخ إلخ  ، في ثغو   ، في فقيع ، في  تكلم ، ي   و فيلسوف

 
فلم ا،ا اقتص   نظ  ه  ،"إ  ابن خل في   را     ينظ  ل اثعم ا  اثبش   ىب  اث حمن ب في : يقوف (4)

ي  يح  ثع    يستخ   قوانب ىا   تنطب  ىل  اثعم ا   لع إ،ا  ؟ في إ،  ىل  المجتم  الإس   
اث وار   ،خلةدو  وأرسة و اب  : قاثع انظ  ".اقتص  ىل  شوا    ن نري  مح في  فيلتم   علوم

اب  ن في   و يض  ي      .161ص، 1962ن  اي  ي 6-2ل  ىم  اف  ه    ا  اب  ن خل   في  اثق  ا  ة 
ا  ن   ع    المق      اس  تق ائي  فيثيس   ت ظن    ،ظ ات  عن      لخل   في  ث  و اس  تق   اثعم    ا  ل  ص    ثغ  ر

 اثبني   فيلم يغر ،ل  ىن  و  ابن خل في  ق  ىاش ل  ص        ن ىش ين سن ففيغ ،استنتا ي 
 .رغم إضاف  ىناص   ضموني  لم تكن  و و ة قبل  قا ع ل  ص  ،  ثلمق   اثنظ ي
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ن  س ت    فيثي  ،ع  في اثعل م الم  لأنه ا   ن  س ائل   فيلا       ن  غ  ا  اثت اري  ،ىلم اثعم  ا  
  سائل ىلمع  في نرخع.  

إش كاثي  في   ة المق      :  سنطل  في  ة المق    فيبنيتها باثب   ل المس ثتب اثتاثيتب
 اثسبل الممكن  ثع    س ث  في  ة المق   .، في  المعنوي  فيالما ي

 :ةالمسألة الأولى: وحدة المقدمة المعنوية والما ي
ح الأخب   ار  تص      ،ق ي    اب     اثت   اري   تاب     نت س   يس  ت      محافيث     ث  المق  عل   وم      ن الم

 في تاب    اثت  اري     ،ففيه  ا ىين    نمو، ي       ن تص   يح الأخب  ار  في   ن ث   ،اهي    تم  فتب   في     خ 
    فيإ    ا  بعض ها ي تكلم ل    ،في ل اثعين    س تم ة   ن اثت اري  الإس      . تاب  نق ي 

تأس يس ثعل م   ي      -  ذثح-    في   .الم ؤرخ الإس    نظ ور     ا  غر إس  ي    فيي   بم
فتك و  بمع ع اثعل م المؤس س    ،ش فيطها المنهجي   فيالأ اتي     يح   ش فيط  ذه اثكتاب  اثنق ي 

في   ن ث   .ى  ن      ا  اثت  اري   اخ  ب       فيىلم  ا ،اثت  اري   ل      ة       ثلت  اري  ىم   
اب    ن  اثت    اري  اث    ذ       اه    فه    و ىل    م  نطوثو ي       وض    وم  ،فاثتمهي      اثت سيس      ،في بع     ين

فيىل    م ابس   تموثو ي  اثت   اري  اث    تي  ا    ا تص    يح الخ    ب    ،م   ل اثت   اري ()=ىىم انال    في   خ
  المض    فيب   اثعين   ا      ت   اري  اث   تي ت    اث  ب   ب اث   و هب  فه   وم فلس   ف   فييو       .)=ىل   م اثت   اري (

ت  ق ائي  بني   فيثيس  ت    ا ة اس  ت  ،بغ     اثت ق     نه  ا     اثعم اني      ن انطب  اق اثنظ ي        ل   
 . ظ ينىليها اث

 :يكو  ل  اتب الحاثتبكن    فما،ا ك
  نطوثو ي     ا )طبيع       الموض     وم(الج     ا   ب     ب الأ  ، ب        في       ة  وض     وم اثعل     م الج ي       

    م  س  ائل     تض  منا  ى    ناهإ،ا    ،في ب     تبوي    المص  ن ،  فيالإبتس  موثو يا )طبيع    ىلم  ع(
عض  ها  عت  با  ف    ببفيا ت  ،للم يس  توف المس ائم بأن  ع  س  لرغ  م    اب  ن خل  في  ي  ،ىلم ع الج ي    
في ي   يك و   (  5)؟لجعل الأ ياف الخاثف  قا رة ىل    واص ل  المهم   ثعلم  افياتعيب  وض  ا

 
فيث ذثح ىز ن ا  ،   ى ن اثغ   نخ  : "فيق      نا 1169ص خاتم  اثكتاب ،المقدمة. ابن خل في  (5)

   نق  ب  اثعن  ا  ى  ن اثق  وف ل    ذا اثكت  اب الأفيف اث  ذ  ) وض  وىع(    و طبيع    اثعم   ا  في   ا 
مم ن يؤي   ه الله  ،اس توفينا    ن  س ائلع   ا  س  بناه  ف ا  ث  ع. فيثع ل   ن تي  بع   نايع    ث ع. فيق    
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إ،     ى   ن ىل   م اثسياس     الم ني     )فيلا     و  يض   ا     ن ىل   م اثسياس     الم ني          ذا اثعل   م مختلف   ا
ثي م  ل     كم   قتض    الأخ   ق فيالحاثسياس    الم ني         ت   بر المن  زف  في الم ين    بم  ا يج    بم

في    ،ث  ح تش  ت  في  ت ع    ن تص  ور    ،اثن  وم فيبق  اؤه( نه ا  يك  و  في  ع  ف ظ  الجمه ور ىل     
 الإنسا ؟ 

 م   ا يتص   وره    : ى   ني  ،ثك   ن     ل اثو     ة المقص   و ة  ش   تق      ن  فه   وم الإنس   ا   ق   ا
 م إ  اب  ن خل    في  يؤسس  ها ىل        ؟اثف س  ف  ىل        ا ق     يب   في     ن     خل اثب   اب الأفيف

  و "  ن    يا ساس  امح     الإنسا  إلى  فلأنع  ضا   ي  اثفلسف تع  وم ثلإنسا   غاي  ثل فه
فيث  يس "   ن  ي    اثطبيع   "؟  ثس  نا نفه  م    ذا اثف   ق ل    ،ض  منيا  : ى  ني  ، ي    الا تم  ام"

فياثسياس   "  ن  ي   الا تم ام   ،ضو  المقابل   ب ب اثسياس   "بمقتض   الأخ  ق فيالحكم  "
 ي   ثلإنس ا   " فيك و  اثت  ي   الج.ري ع الم  م ا خ ب ىن ع اثت االإنساي اث ذ    و ىم  ا  اث

في    و ي  ع    ع إلى    ، لا س    يماإلى اثت    اري  الحض   ار   فيانحي   ا ا  ،ى    ن اثت   اري  اثطبيع       انفص   الا
 ( 6)؟ فهوم الإستخ ف ل  لالاتع الأرب  

 :في ا ا ت ا   المب  ين المح  ين ثو  ة المصن   عنوا منج نا   ا ،فيبذثح
إثي  ع    ن    في نظ  ورا  ،ذات  عإثي  ع ث  ثعم   ا   نظ  ورام اىل     نياثعل  م:  ى         في    ة في ه    ب   .  1

ىل   م  نظو         :يك   و  ىل  م اثعم    ا    ،فم   ن  ي         و ىل  م ثذات   ع    ي        و ىل   م  س  اى  
اثعل   وم اث   تي ت    رس اثظ   ا  ا  اثعم اني      في     يك   و   وض   وىع إ     ،     ذه اثظ   ا  ا .  

      ك   ن ث   عف     ك  ،ص    ح به   ا الخ   ب اثت   ارخ ثك   ن ،ث   ح لا يكف     لأ ا   فير الأ اة اث   تي ي
ق   ا. فم ا يس اى  الم ؤرخ ث يس ىل م اثعم  ا   بمنظو   اثعلوم اث تي   و نظ ام ىيحق  ،ثح إلا 

ب   ل لا ب           ن    ، في نظ    ام ىق     اثعل    وم اث    تي  وض   وىاتها  قو     ا  اثعم     ا    ،في      ه   اثكل    
  :    مح     ص ورتع  نياثتي ت رس  ذه المقو ا   ى ،اثقوانب اثتي تكتشفها ىلو ع الجزئي 

      فيمح       ا ت  ع  ،ىل  م اث بي     في فياثس  لط  اث في اني       ،ي     في ىل  م اثسياس   ز ان  اثس  لطاث
 

 س  تنبط اثف  ن  وص ل  س  ائلع ىل           مم  ا  تبن  ا. فل  يس ىل   يغ    ،بفك    ص   يح فيىل  م  ب  ب
في    ا ي   تكلم في   ع. فيالمت    خ في   ،فيتنوي     فص   وثع ،فيإنم   ا ىلي   ع تعي   ب  وض     اثعل   م ،إ ص   ا   س   ائلع

 ".مو علفيالله يعلم في نتم لا ت ،شياا فشياا إلى    يكمليل قو  المسائل  ن بع ه 
 Ibn Khaldun’s epistemological and axiological ب   و يع    بالم  فيق   ،  (6)

paradoxes, :م2006 ،  ثلكتاباث ار اثع بي تونس. 
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في      ف مح           ،في س    باب اثت    لإنس  في الإنت    ا  اث ق    ال   س    باب المع    اش  في الإنت    ا  الم    ا  
   .اثع ق  بب صورة اثعم ا  في ا تع اثلتب ا تمعتا  ن  ي   فيرةا المح   ثلعم ا  

 فيلهم ا يح       :  ذثح  ب   في  ة اثكت اب في ه ا  لمف  :صن لما   في ب   في  ة في ه. 2
ي ت  ىناص  ه. ف   ا اثو  ع اث ذ  يح    المض مو  فه و "خ واص الإنس ا    :فياث اي ،المضمو  

  ا   في  ا اثو  ع اث ذ  ي ت   ىناص   المض مو  فه و "تو ي ع"   المميزة ثع  ن  ي  الا تمام"
       ر اثض      في   :  ه      ى     ني    ي     ام اثو      و  الإنس     ايلأ ل     ع       ا  اثعم      ا        ن ش      فيط ق

  :    في ه       اثكم     اي   ،في ه       الح     ا   ،ع     افي        ن        ل اث       ق فيالحماي      لتث   اثتس     ا ن
     ن       ل اث    ذفيق فياث ىاي     . فمفه    وم "الإنس    ا       ن  ي      الا تم    ام" يح           اثتس    ا ن

   س  ائل  فيين  تل باثتبعي    ح ي     ،اث  ذ     و  وض  وم اثعل  م  ،اثعناص    اث  تي يتق  وم به  ا اثعم   ا  
  . ي عم اني   الأ ا  ل نق   الخ ب فيتص   نب اثظ ا  ة اثع فير ق  وا  في  ن  ي    ،ىلم ع ل ،اته ا

   ا رت    ه ا  اثش  فيط اث  تي يتق وم به ا اثو  و  الإنس  اي فت       ات     ذه اثعناص    ل  
في     ن ث فه      ت ت      المس    ائل بس      ت    واي    ،اثظه    ور اثتك    ويني خ     ف نري         جاى     

  اثت   قي  لاي. ثك  ن  الإنس      اثو   و م اني    لفياثكم  اي    ن اثش   فيط اثعاثض   فير  فيالح  ا    
لأنع ككننا  ن تمييز المس ائل المعالج       ا لاث   ذين المب  ين ي فعنا إلى طل   ب    بع  غور 

 ".المق    تاب "فنكتش  اثتبوي  اثعلم  الأفيضح لخط    ،ب ق  ىلمي    ب
ع      قتض       ا ي   ل  فه  وم "الإنس  ا  بم  :بمقتضةةا المأةةدأ الأول"  المقدمةةة"مضةةمو   

المعل  ن    و  فهو   ع المح     ثلقس  م   (  7)"،اتي  ا  ى فيض ا   ي    الا تم  ام   ن     ور    ن    ث علأ وا
 

  المؤفيث و  اثعجل و  لا ينتبه و  إلى    اثع  في  اث ذا  يتعل   بالأ  واف ل الا تم ام فيث يس ب ذا (7)
الإنسا . فما يع    ثلأ  واف ل الا تم ام ى فيض ا ،اتي ا يع    لأ  واف الإنس ا  فيث يس ث ذا  

   ن  نس  ا يحص ل ث ع   ن كو فهو ثيس مما يع   ثلإنسا  ى فيضا ،اتيا في في ن ث ،الإنسا 
بل ى  في  ى ض   ينتس   إلى  ، وضوم ىلم الأ يا  : ىني   ي  انتسابع إلى اثتاري  اثطبيع 

  ن  ،  ا يح    ثلإنس ا  ل اثت اري  :    ر . إنما الأ    يتعل   باثت اري  الحض ار اثتاري  الحضا
يحت  ا  إلى    فياثك  ائن اثبيوث  و  .   ن  ي       و    ائن بيوث  و   فيث  يس ، ي       و    ائن  ض  ار 

ث ذثح فالخص ائص اث تي ي ذ   ا اب ن خل   في   ،الحض ارة رغ م  ونه ا ل      ع ب تص بح  ا  ق  ات 
 ،ب  ل      ىم اني   : اثعل  وم فيالحك  م ،ت خص  ائص بيوثو ي     في نفس  يعثعل  م اثعم   ا  ثيس     وض  وىا
 لحا    ا . في    ن الم  ظ   ا  الم    رة ث  تم   امفياثتس   ا ن     ن      ل اثت   لإنس فياقتض   ا  ا ،فياثص   نائ 

   ن  ي       و  ،ق       ذه المس   ث  بم  ا ينس  بع اب  ن خل   في  ثل ض  ارة    ن ض   ر ىل    الإنس  ا ى 
ق واه   ن  ي     و   :   ،الإنس ا  يفس   ،ات ع  ن اثت ثر ل    واف فه  ق  تصل   ا ،طبيع 

ثع فياث ئاس  اثفط ي    في  في  ا يسميع ابن خل في  ب  اثت  ، ائن بيوثو   ثع صفا  المستخل 
إ،      ا يحص   ل     ن اثتس   ا ن فياثتن   ا ف     ن مح     ا  ثلأ     ار المتس   ا نب ة       الح ي    . الحض   ار 

   يعا  ل الإنس ا   :فيش  طع ،ل   قوا  افيالمتنا ثب اثذين له م ،فيا  بيوثو ي   لا ب     ن الحف ا  ى
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ىلم "ىمل اثتاري " فيىل م "ىل م اثت اري "؟ فيإثي ح  ي   يص وغ اب ن   اثتي نج  ا ل اثعلمب:
  (8)  بخ  واص اخ  تص به  اى  ن س  ائ  الحي  وانا  خل   في  المب     الأفيف: "لم  ا    ا  الإنس  ا   تمي  زا

انحص   اثك  م    ،اتي ا   ن  ي  الا تمام ى فيض ااف   ور تع     ذه الأ و  فيثع ل  ل ...
 (  9)".ل..

:    ل رت    اثش   فيط تقتض    اثقس  م  اث  تي  بمقتضةةا المأةةدأ ال ةةاي"  المقدمةةة"مضةةمو   
 في   اثب     :ل      اثعم   انب  : ى  ني   اث تي     ض  اى  ر  س     ا      نج    ا ل المق       م  

 ث    اثعم   ا  اثب   في  ل    ل  :     ا بهم  ا ل الا    ث ل تفاىل  ،    ةىل             ،فيالحض    
ث ل  ب    في   ة اثعناص      ،فيل  ث  اثعم ا  الحض    ل اثعم  ا  اثب  في  ،اثعم ا  الحض  
 م ا ل باب اثعم  ا  ىل   الجمل  ؟ إثي ح  ،اثعنص  ين الح  ين فيتفاىلهما ل الأربع  اثتي   
ىل        لأن   ع س   اب    عم    ا  اثب   في "فيق    ق     ت اث  ي:اب   ن خل   في  المب      اث    ا   ي    يص   وغ

ا  م  ا نب  ب ث  ح بع   . في   ذا تق     المل  ح ىل    اثبل   ا  فيالأ ص  ار. في    ا تق     المع  اش  جيعه   
فياثطبيع    ق  م   ن اثكم اي.    ،فيتعل م اثعل م  م اي  في   ا    ،فلأ  المعاش ض فير  طبيع 
 ث ح   م ا نب ب  اثعم  ا    في  ن  ي    ،ع ببع  اثو وهلأنع  ن  في علت اثصنائ   ن اثكس 

 (  10)".بع  
ل نص المب   اث اي ت تي  المسائل  ما يعلل اثتميي ز ب ب في   اتها.  في  يعلل فيابن خل  

في    و اثعم    ا  اثب    في  ث    ،   ل     المق    م المطل    .  1فيق     ىل   ل اث تي     ل ث        ا    ل:  
ل       لمع    اش ىتق       ا.  3ىل      اثبل     ا   تق       المل    ح  .  2       لتي اث تيب    ب اثنس    بيب  ى    ني  

فيق      ،ثكن ع لم يفع ل  ،المعاش فياثعل وم  الملح فياثبل ا  ىل   في ا  ككن    يعلل تق   ،ماثعلو 
 

 في  ،قلي   (س  وا  ح      ش   فيط    ذه المعا ل    باثعق  ل )اثسياس    اثع ،   ن  ي       و  س  تخل 
لأنهم ا لا ختلف ا  إلا بنظ ي    ص ل ق يم اثسياس     م  بينهم افي بالج  ،باثش م )اثساسي  اثش ىي (

فياثنقل ينس بها ا ته ا   ،  اثعاقلفاثقيم فيا  ة ثكن اثعقل ينسيها إلى ا تها  الإنسا  فيثيس بها
 .الإنسا  المؤ ن

فياثص  ناىا .  ،فيالحك  م،       : اثعل  ومي  ذ   ث     خاص  يا  ل ت تي     غ  اي  لم  ا فير  ل المق      (8)
 :فيتس ته ف غ ايتب ة ا ،ثم  ة الخاص ي  اث ابع   اث تي     اثتس ا ن فياثتن ا ف  في اثعم  ا  جيع افي    
 .فياقتضا  الحا ا  ،اثتلإنس

 .68-67ص ،المقدمةل في . ابن خ (9)
 .68ص ،الم    اثساب  (10)
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يكو  سكت ىنع لأن ع يب  في   ن حص يل الحاص ل المض م  ل اث تيب ب اثنس بيب.    ا تعلي ل  
 س    ث  فيض      فيلم يعل   ل    ،تو ي     المض   مونا  ف   يخص  س    ث  فيض     اثص   ناىا        المع   اش

    و ى    م ،       ض   مو  اثب   اب         م     ا يلف   ت الانتب   اه  ك   نث  ،بي           اثعل   ومالآ اب فياث  
ىليه ا جيع ا ف      اثذ   ا    ن المف  في     يك و   ق   ا ، في اثعم ا  ىل  الجمل  ،لأفيفا

 تكو   ذه المنزث  ثلعم ا  اثب في . 
ثن   وى     الأفيف ش   ا    فت           اث   تي تعل   ل ل نظ    نا اىتب   ار اثب   اب في    ذه الم  ظ     اث

في ن ث فهو لا يقب ل    ،المش   بب اثنوىب و اثوا    "ىل  الجمل "فيكو   عع  ،عم ا  اث
إ  اثعم  ا  اثب  في     :     ل   ل المس ائل   في ثكون ع  ش  فيطا  ،لأن ع الأفيف فيالأخ ر  اث تي 

قاث ع اب ن  يصح  ا    ،فياثعم ا  الحض     ةا خاض  لمح  ا  اثعم ا  ىل  الجمل . فيبذثح
بم   ا ل ،ث   ح    ،ل المس   ائلفه   و الأفيف باثقي   اس إلى        ،  اثعم    ا  اثب    في خل    في  ىل     تق     
اثذ  لا يو   ث ع  فير إلا بوص فع ش  ط اثعم  ا  بش  ط ظه ور ش كلع   ،اثعم ا  ىل  الجمل 

 الأفيف.

 :المسألة الجوهرية

ف ؟ فل م  الإنس ا  اثفلس    ل       فياثعمل     ي  قل  ابن خل في  اثع ق  ب ب اثنظ   
  ثلإنس ا    ن  لي  ق ل" مح    الخاص يا  اثعماا "  ن  ي   و " ي وا  ىيع  "تصور الإنس

)  ا ي ت   ىل      مبل صار  فهوم "الإنسا   ن  ي   الا تم ا  ، ي   و " يوا    ي"
  (11)اثتسا ن ثلتلإنس(" في" الإنسا   ن  ي  اثعم ا  ) ا ي ت  ىل  اثتسا ن ثلتع افي ("

ص ل   ن ت   م  ا يحلم       ن  فير    لا ب   في عرغ م    اثع   ،وا  اثعاقلةا المق  ا  ىل  الحي
فياثعاقلي   اث تي تك و     ،الحيواني  اثتي تك و  فيه ا اثعاقلي   غاي   فيص ورة : ىني  ثصفتب اتب ا

 
ب ل   و غ ائ  ل  ىم اق المقو  ا   ،ص  ف ثنائي  اثتس مي  لموض وم اثعل م الج ي   ث يس إ،  فيثي   اث (11)

في،ث  ح   و  س  تو، اثغاي   الأساس  ي   ،  له ذا الموض  وم. فه و اثتس  ا ن ثلت لإنس )ا تم ام(لأساس يا
في،ث  ح    و  س  تو،  ،ثلتع  افي   في اثتع  ايش )ىم   ا ( في اث  ذفيق في   و اثتس  ا ن  ،ثلو   و  الإنس  اي

اثتسا ن ثلتع افي    و تنظ يم   في اث  ق. في  ف اثسلطا  ىل  ،الأ اة الأساسي  ثلو و  الإنساي
   ن ص  ورة اثعم   ا   في اثس  لط  اثسياس  ي  في    ف    في   و  ص  ل اثو   ع الم  ا  ا ي   ا  الم ي  اة الإنس   

   ن  س ا  اث في ي    في  و  ص ل اثو   ع اث   ز اثس لطا  ىل   اثتس  ا ن ثلت لإنس   و تنظ  يم  ي اة الإن
تك و  ب اي   المق     صورة اثعم ا   في اثس لط  اث في ي    في اث بوي  . ث ذثح فل يس   ن اثص  ف     

 .كل اثذفيقشفيغاتيها ةها الأساس    ،شكل اث  قةها الأساس   
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 في    ،فياثع ض   ىل   اث ذا   ، تق   ا ىل   اثنظ     فيها الحيواني   ب اي   في  ا ة. فص ار اثعمل  
اب    ن    بص   ورة ض    مني  لم يص    ح به    ا   فيإ-ق       ن   تل      ذا اثتق        اثت   ارخ  ىل      اثطبيع    ؟ في 

نفس  ع يق   م في  ع بع   ه الإنت  ا   ىل       في ص  بح اثنظ      ،ل ة ىل    اثعق   تق     الإرا  -خل   في  
(  12)-بالأس   اس-بوص   فع نظ   ام تقني   ا  فيص   نائ           إن   ع ى    ف اثعق   ل  ،الخ   اثص  اثنظ     

طع ت   ما  نتل نقل   ثوري   ق .ط بالأساسلاثذ   و نظام خطط فيس  ،ثلعقل اثعمل   انبع
ثتس   تعي  ىنهم   ا بأ     ين ب   ب     ت   عا ، ب ثص   ورة اثعم    ا  في       اث   نفس فيالمن   زف نم   و   نهائي   ا

 اثنفوس فيبب المنا ف: 
فيىل    طبيع       ،الأ     الأفيف:    و ص   ام الإرا ا  ىل    المنزث    ل س  لم اثس  لط  فيالمهاب   

      م  امنتظ  ام اث  ذ  يقتض  يع الا تاثغ  اا  اث  تي ح     ش   ىي  انتظ  ام الحي  اة الجماىي    الا
  لطا  اث في اي ىليع فيبع.اثتلإنس  ن   ل اثذفيق فياثس

 
فص  ل ل    ى  الم  ،اثب اب اثس  ا س ،المقدمةةة :ثلنظ    فياثعق ل باثس  ببي  اثذريعي    اثتع ي   الخل   فيي (12)

في       ،"فمنه   ا )الأفع   اف(  ن   تظم في  ت     :840-838الح   وا   اثفعلي     إنم   ا ي   تم باثفك     ص
لحي وانا  غ ر اثبش  . في،ث ح اثفك        فع اف افي  ،في نه ا غ ر  ن تظم فيلا   ت   . ي الأفعاف اثبش  

 ي    ر  اث تي     ب   ب الح   وا   باثطب      في باثوض    . ف   ا،ا قص     إيج   ا  ش          ن الأش   يا  فلأ    ل
إ، لا   اث تي  بب الحوا   لا ب   ن اثتفطن بسببع  في ىلتع  في ش طع في   ىل  الجمل    با ئ ع

. في،ثح المب   ق  يكو  ثع خ   تق  افيلا المت  اها فيلا ككن إيقام المتق م  ت خ  ىن يو   إلا ةنيا
ف ا،ا انته   إلى  فيق  ي تق  ،ثح  في ينته  . ،ىنع  ت خ ا  ب   آخ   ن تلح المبا   لا يو   إلا

فيش  م ل اثعم ل اث ذ  يو    ب ع ،ث ح اثش    ب     ، في   ي   ، في ث    ،آخ  المبا   ل    تبتب
 تب      ا بع   ه إلى آخ   المس  ببا  اث  تي  ك  ا   فيف ىمل ع ثخ  ر اث ذ  انته    إثي ع اثفك    فبالمب    الأ

ثع   م اثفك    اث  ذ    ان  ت  فيف فك ت  ع.... في    ا الأفع  اف الحيواني    ثغ  ر اثبش    فل  يس فيه  ا انتظ  ام
إ، الحيوانا  إنما ت ر  بالحواس في   ر اتها  تف ق   خلي     يع   بع اثفاىل ىل  اث تي  فيما يفعل

ت الحواس المعتبة ل ى  م اثكائن ا      المنتظم   ثفك . فيلما  انلأنع لا يكو  إلا با  ن اث بط 
فيه  ا فكان  ت  س  خ ة ثلبش   .  نا ي  وافيغ  ر المنتظم    إنم  ا      تب    له  ا ان   ر ت  ينا  ذ  فع  اف الح

 في  ذا   و  ع ع ،فكا   لع ل طاىتع فيتسخ ه ،فياستوثت افعاف اثبش  ىل  ىالم الحوا   بما فيع
", فه ذا اثفك     و الخاص ي  َ اىِّلٌ لِّ الَأرْ ِّ خَلِّيفَ  "إِّي ثع تعالىالاستخ ف المشار إثيع ل قو 

فيىل    ق   ر  ص  وف الأس  باب فيالمس  ببا  ل  اثبش   ي  اث  تي تمي  ز به  ا اثبش    ى  ن غ  ره    ن الحي  وا .
 اثفك    تب  تكو  إنسانيتع".
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  ،فيالأ       اث     اي:      و ص     ام الإرا ا  ىل      ى      ا  الأ فيا  ل س    لم اث      فية فيالج    اه
  :    اثتي ح   فاىلي  انتظام الحياة الجماىي  اثتي يقتض يها اثعم  ا   ،فيىل  طبيع  الأ فيا 
 .يع فيبع  ق فياثسلطا  اثز اي ىلاثتعافي   ن   ل اث

ثب    اطن ل  فه    وم الإنس    ا   ع ا  ب    ب فق    ع اثظ    ا   فيفق     قل      اب    ن خل     في  اثع ق     ثق       
 م ا يش ر    ،إ، يسعيا  إلى حقي   ع اي الإنس اني   اثف ق بينع فيبب اث يني  زي  ،اثسياس 

اث وا م اث ذا  ىل     مفق   ق     .إثيها ل نظ ي  اث بي  اثت  ري  اث تي تم  ل غاي   اثعم  ا  اثس و 
فس ا  ىل     ا ثلإنس ا   ل وا م الأ ن بي   ن إ  ا ث  بس ب      اثس و ا م الأ ن بي ل اثعم  ااثو 

    ن  ي     الا تم   ام اث   تي       الم افع     فياث ئاس     اثطبيعي        ،الإنس   اني  اث   تي ث   ع    ن  ع   ا   
 فبا  اث بو  فياثسياس  ح ريب بالأساس. ،ثلإنسا  

  :إلى نم    و،  اثعق     ين  ،رفي ي       ان    ت  في   اني       ، اثنقل           ن نم    و،  اثس    لط  الخار ي     
بمعنا     ا المس    تقل ى    ن  ص    ل قيا ه    ا    ،اثعص    بي يجع    ل اثك     م ل    (14) ش     ىفياث  (13)اثعقل     

  اثسائ ة.  ن سو  اثفهم اثذ   فس  ق ا ا  اثفك  الخل فيي ،ب فير ا المو  
في      تها    بع         نظ     نا ل  ، الما ي       "المق       "فيىلين    ا الآ     نب        س     ث  في      ة  

 س  ث  اثو   ة      ب ن ا لت تيبع. فييعتم   ي  المضمو  في المب  ين المتعلقب بت  المعنوي  بت ليل
 فلسفي . ، في  مي ، في   ىل  ث      ظا :  يفي الما ي

فيتتعل    الم  ظ    اثفلس  في  بض   فيرة الجم    ب  ب اثقس  م المح     ثلقط    اث   اي    ن ش   ط  
   اثفك   اثفلس ف  المطل  الموق   اثنق      ن  ب       :قص    ،اثش فيط ل المش فيم الخل فيي

في   و اثش   ط اث  ذ  يكم  ل الموق    اثنق        ،   و اثعقل    فياثو ب  ب المنط        ب     اثتط  اب   :  
 ب       اثتط    اب  ب    ب المنط      اثت    ارخ  فياثو     و . فيالمعل    وم       :          ن  ب       اثفك      اثنقل     

ف  ب اثس   ا س بص   ورة ى ض   ي  خ    لأن   ع تي  ل اثب   ا   اثقط     اث    اي لا ي   ب  اث   بفي  اثك   ال
 فلسف .اثك م ىن المنط  فياث

 
 .لحوي : طاى   قابل حقي   صابب الحا م فيالمحكوم بتوسط  ساب المصالح اث ني (13)
ض   اف  إلى اث نيوي    : طاى      قاب   ل م فيالمحك   وم بتوس   ط  س   اب المص   الح الأخ فيي     بالإب   ب الح   ا  (14)

 .إرضا  الله فيحقي  المصالح
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        في اثكت   اب الأفيف     ن  ت   اب  إيجابي    : فالمقفيتب    في    ظ        :الايفيةةةة  المةح ةةةة
 ان  ت   س  وا     ،ث  ذثح فك  ل المختص  ب ل ىل  وم المل     ،خزين     علو   ا     اثع  ب كك  ن    تع   

  ت ع  يفق   اثعم ل في   ،ث ح     ا  ثك ن  ث يس  ،ىقلي   كك ن    يج  فيا في ع   ا ة ثلق وف  منقلي   
 ل ع مح افيلا   راس   فك    في ل ككن اثقبوف بما تم   فيجعلع  ن  نس الموسوىا ؟الموضوىي

اث  تي يس  ع   ص   اب اثق   ا ا  إلى ر     ،اب  ن خل   في     ن  نطل          اثعل  وم المنس  وب  إثي  ع
       فيث  و اقتض    ،ث  ح إض  فا  في    ة  تكلف    لا حق    المطل  وب؟  ث  يس  ،   ل فك   ه إثيه  ا

  ،به ا ىل م   ن اثعل وم  ىل  فق ا  اثعم ل ثلو   ة اث تي يتص     ثي  تع   اثت فيي   الممكن 
 ق  بلغ    ل  اثنضل اثعلم ؟  ا    إ،ا

فع  م اثتناس   ب ب     فيتب في  ا ة مما فير  ل الم  ظ   اثكيفي   (15):المةح ة الامية
س   ث  المض  مو  اثوا         إلى  في في  اثتع    ،  ب  واب       لا كك  ن    يغفل  ع اثق  ار  اثناب  عالأ
   ا ل    ىل    انخ  ام   افي ا   ث ي   ع    لا ي  ب وابى   م اثت وا   اثكم   ب  ب الأ            ،المق    ل  

فيقتض  اثتساؤف ى ن    ، انتس اب اثك  ر   ن المض مو  إلى المش  فيم اثوا      ،بني  اثعمل
 فييتجل  ى م اثتوا   باثصورة اثتاثي : ،اثذ  يعلنع المؤث 

فيك    و  لم    وم    ،209إلى ص  74     ن صل اثعم     ا  ىل      الجمل     :    :اثب    اب الأفيف
 صف  .  136صف اتع 

فيك       و  ى             ،270إلى ص  210        ن ص    اثب        في :ل اثعم        ا  :اثب       اب اث        اي
 صف  .  71صف اتع 

 338فيك     و  ى        ص     ف اتع  ،608-271 اثص     ف ا :ل اث      فيف:  :اثب     اب اث اث      
 صف  .

فيك       و  ى             ،677-609  اثص       ف ا :ل اثعم        ا  الحض         :    :اثب       اب اث اب         
 صف  .  69اتع صف 

 
 .1967 ،اثطبع  اث اث   ، ار اثكتاب اثلبناي ، برفي :المقدمةابن خل في .  (15)
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ك    و  ى        يف  ،768إلى    678  اثص    ف ا   ل المع    اش فياثص    نائ :  :اثب    اب الخ    ا س
 صف  .  91صف اتع 

فيك     و  ى            ،1169-769  اثص     ف ا ل اثعل     وم فياثتعل      يم:    :اثب     اب اثس     ا س
 .صف    401صف اتع 

  المدخل والاتمة:
إلى    12      ن ص   ق        في ق         الم  ،11إلى ص  1يتض     من خطب       اثكت     اب       ن ص

   ن    :فيالمق      الأفيلى  ،ص  ف   فيا    ة  ،م  ا خاتم    اثكت  ابكك  ن    نض  ي  إثيه. في 56ص
ص    ف  . فيلم    ا  ان    ت    62فيك    و  ى       ص    ف اتع    ،73ص  إلى  69ف      ن صاب الأفي اثب     

بالانتس اب إلى   ا كاث ل   نس    ،خطب  اثكتاب  تضمن  اثتع ي  اث ور  ثعلم اثت اري  س لبا
فيث    يس بمع    ع    ،   في اثعل    منظ ي     لحكم      اثبمع    ع ا  ،س    اب إلى الحكم     بالانت  فيإيج    ابا  ،الأ ب

س   ت ل      خطب     يجع   ل اثقس   م الأفيف  ت   اب فيثي    ن اثك      ز ا   اى       ف   ا    ، الحكم     اثعملي    
 ه ثيس  نها.    لمع ف  ق ار الأبواب ىن  ا نخلصها مما نع  ميا   ضا يا
حلي  ل  في ت  ا  إلى    ،ت  وا   اثكم   ثل  اثكت  اب به  ذه المعطي  ا  الإ ص  ائي  فاق           بفيب   
فيإ          ، ة ل بع   الأب واب في ىل  الأقل يح   المس ائل المتع    ،ثنظ  ل اثتبوي يعي  ا
   ل    ،ان  ت  تقارب    اثغ    . في فيف    ظ     مي    تظه       المق      تنقس  م إلى لم  وىتب 

فيخاتم   . ثك  ن    ،في ق       ،خطب     :الم   خل  إ،ا    ا اس  ت نينا  ؤقت  ا  ، نهم  ا ،ا  ث ث     ب  واب
الأب واب   ع  ف ط وف    ى   نا  فيالأخ  ،  بوابه ا قص رة. فيإ،ا ،تب  بوابها طويل  إ  ، المجموى

  ك   ن    نقس   م    ،ثل ج   م الأ ى  فيط   وف الم    خل  عي   ارا  ،ثل ج   م الأقص      قص   رة  عي   ارااث
    و:  الأب   واب اثطويل     إلى  قس   ام     ن     نس الأب   واب اثقص   رة. فمع    ف الأب   واب اثقص   رة  

  ح يك  و   ج  م اثب  اب   افي   ا . فيب  ذثص  ف   77  =3ىل        قس  و ا  ،(71+69+91)
   ى.   ا ق ار   62 قص  في   ق ارا  77بب   :فيطوف الم خل    ،بب طوف  ذا المع ف
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ثلمس   ائل ل    ،فيالح    الأ ى  ،الأقص      :فيكك  ن    نخت  ار ىملي      بس  ط ثتعي   ب الح   ين
  ه الح        فينع       ،رة في قص      افن خ    ذ المع     ف ب    ب  ط    وف الأب    واب اثقص       "،المق        ت    اب "
  :    ،المع اشفيكو  المع ف بب  ق  ار باب    ،ثل   الأ ى فيلخذ الم خل  عيارا ، الأقص
    و الح     الأقص           ،ص   ف    69  :    ،ر باب اثعم    ا  الحض     ق    افي   ،ص   ف    91
ص  ف  . فتك  و  الحص  يل               62  :    ،في ق   ار الم   خل الح    الأ ى  ،ص  ف    80

إ    اةا تتعل    باثعا   ل اثطبيع       :   ن  س   ثتب  يك  و  اثب  اب الأفيف  ؤثف  اتق يب  ا. فيب  ذثح  
   ن ر  س    اث اث     ؤثف  افييك  و  اثب  اب  فيتأثرات  ع.    عا   ل اث    ز فياث اني    تتعل    باث  ،فيتأثرات  ع
  ،ل نظ ي  الخ ف   فيالإ ا    ىن   المس لمب  :فياث اني   ،تتكلم ل نش ة اث فيف : فيلا ا : سائل
  ،ل فيظ    ائ  اث فيث       الخ في      فياثس     لطاني   :فياث ابع        ، ف     الخ ؤسس        ل تط    ور    :فياث اث      
فيى ق    ،ث  ح بي  اة    ،اثعا    فيل الماثي       ،ن    فيالح   بل  ق  و   اث فيث       ل الج  :فيالأخ  رة

تتعل   بنظ ي      :.   ا اثباب اثسا س فيت  ث    ن س ت  س ائل: الأفيلىفيضيقا اث فيث  اتساىا
  ،بع       اثعل    وم اثنقلي       :  اني     فياث  ،نظ ي      تكويني      اثعل    مفي   ،اثتناس      ب    ب اثعم     ا  فياثعل    وم

  :فيالخا س     ،اثتعل  يمتتعل    بنظ ي    اث بي    في   :فياث ابع     ،بع     اثعل  وم اثعقلي    فينق    ا  :فياث اث    
 بنظ ي  اثذفيق فيالأسلوب فيالأ ب.   :فيالأخرة ،بنظ ي  اثلسا  فيتعليمع

  ،ة ل الم      خل س     ائل اثكت     اب بس       اثتبوي       الج ي               إ، :  س      ث  فيا        
ر    س  س    ائل ل اثب    اب  ، في  س     ث  فيا      ة ل اثب    اب اث     ايفي   ،اب الأفيفاثب         لا س     ثتفي 

س ت  س ائل  ، في  س ث  فيا   ة ل اثب اب الخ ا سفي   ،ب    فيا  ة ل اثباب اث ا ث سفي  ،اث اث 
 س   ث . ثك  ن    ذه المق  ا ي  ق    تب   في  تفافيت    ىن       17ل اثب  اب الأخ  ر. فيك  و  المجم  وم:  

لأ  بع   المس ائل نج   ا نظ ي       عيار اثذ  اخ  ناه  بس  الماثقسم  اثنظ ي اثتطبي  بع  
 في    ،باثتطبي         ه         ق فيبعض      ها الآخ        نج          ،تط ا ري        ى      ن اثتطبي        فيالاس       اخاثص        ى
  10بع   المس  ائل     فيه ا  ق   ار    لأ     . فيب   في اثت وا    فق و ا في بهم ا  ع ا  ،بالاس تط ا 
 يصل إلى الماب. فيبعضها الأخ  ،لا غر صف ا 

: ثكن  ذا اثقسم الأفيف المتعل  بالموق  اثنق      ن  ب     ب ا    فيةة الفلسالمةح 
كك ن    يكتم ل إ،ا  ض فنا إثي ع    ،   اثت ارخ  فياثو  و اثتو ي  ب ب المنط    :      اثفك  اثنقل
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اثتو ي    ب  ب المنط           اثقس  م المتعل    بالموق    اثنق        ن  ب      ب  ا   اثفك    اثعقل   
     نق    المع ف    اثفلس  في  اثتقلي ي    فينق    اثعل  وم    :ثتا : الأفيلىاثعقل    فياثو   و . فيفي  ع  س   

اث تي يق   ها اب ن خل  في . فيث و   خلن ا      ف   اثب يل      نظ ي   المع  :فياث اني    ،اثزائف  اثتابع  لها
إ، يض  م     ص  ف    90        واي   ذا اثعنص    لأص  بح اثقس  م الأفيف بمق   ار الح    الأقص     

  فيك  و  المجم وم مم  اث   ،فيفص ل نق    الميتافيزيق ا(  ،نط  فيفص  ل الم  ،اثفك    الإنس ايإثي ع فص ل  
ت  اب المنتس    إلى     ا اثكفيك  و     ،   ن الاس  تط ا ا   لحج  م الأب  واب الأخ   ، بع    ح ي    ا

 ،فييك و  الاس تط ا  اث ذ  ث يس ث ع مح ل ل اثكت اب  ،نص  اثكتاب   واي اثعلم المطلوب
 .اثنص  اثباق  تق يبا

 معر يا  ة تحديداالمعنوية والما ي  "دمةقالم"ال انية: تحديد وحدة   المسألة

 :السأيل الأولى
 ن سع  إلى  عل     ن تف  إلى  ستو، ظ   ل نقبل الإيغاف ل اثسؤاف اثن

ل ىص ه  ن الأ ور  ع  ت يل ممكنا؟  ي    كن لابن خل في     يطل     ا  ا  يالمس
في ي   (16)؟   اثفلسف اثقص الأ ي إلى  نس اثع نقل اثتاري   ن  نس الممتنع :

اثعلوم في و  ن  ىاة ى م الا تمام ل  يقبل ابن خل في  الإيغاف ل طل  ىلم "  اة"
الأ اة  ن  نس طل   اثعلم طل  ابن خل في    عفهل ي ع اثتعليمي ؟الأ فيا  ل نظ يت

قتصار ىل  ق ر مح في   نع    فيإ   ا  ينبغ  الا ،اثعلوم اثغاا  ل اثت سيس اثنظ  
ة الموضوم  ن خ ف    ع ىن ش فيط ىلمي  اثتاري ؟ ككن ل اثتعليم؟ في ي  نفهم في   

  اثتي تؤسس اثعلم صوص  ا بع  اثنظ يىن  ذه الأسال  سبل اثن    نسلح إلى الجواب
 

يجع  ل   ث  ع اثط ي   : فه  و لا    اثق   آ  اثك     ق     ه   ف ض  يتنا    ،ث  ح    ا    ا  ثيك  و  ممكن  ا ث  و  (16)
فياثت  اري  ل  س  تو، فعل  ع فيحقيق  ع  ،يص  ل ب  ب اثت  اري  ل فهم  ع فيتأفييلي  ع اث    ز  ،مالاثق  ص سُ   
 يجع لُ  ،اع قص  ص    ن قَ  بٌ  ْ لأن ع ضَ    اثعل م   و اثواس ط  ب ب ق ص اثت اري  فيىم ل اثت اري . في الما  

ل في   يعم    ،اثق   آ قص  ص ت  اري  ق آني   :    يق  ص اثع يك  و  ىل    ىل  م. فيتل  ح      اثغاي    اثلَ   عْ فِّ 
ع قص   اثت اري  لا يك و  إلا   ن خ  ف ت ب ُ ف  م بعلْ ع ىل  ىِّ لِّ مَ  م إلى ىَ  عِّ فيُ  ،المؤ نو  بع اثتاري 

فياثعمل المطلوب  ،فياثعلم  صيل  ،ثح ،ل عْ فِّ    ي ٌ  فياثعملَ  ،ف ض  تأفييلٌ  ثك   اثقص  ،علِّ مَ فيىَ 
ته   ا ( اثتواص     بالح     )ل اثنظ      في الا بفض   ل  ،ىل   م     ن     ل ،ث   ح     و ىم   ل اثت   اري  ىل    
 .فياثتواص  باثصب )ل اثعمل  في الجها (
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 :الج ي  

 النص الأول م  خ أة الاتاب
لى   نس  اثت اري    ن   نس الأ ب إ  نإلى نقل ف    اثساى  ا ش فيط المش فيم الخل فيي

إثي  ع    ش    فيت  ،اثت  اري     ن اثفن  و  اث  تي تت افيث  ع الأ   م فيالأ ي  اف  نف     ف  ا    ،  اثفلس  ف ؟ "    ا بع   
  ،فيتتن   افس في   ع المل   و  فيالأقي   اف  ،وق  فيالأغف   افع اثس    فيتس   مو إلى  ع فت      ،اث     افاث  ائ     في 

 .افهفييتسافي، ل فهمع اثعلما  فيالج

  ،ار ى   ن الأام فياث    فيفلا يزي     ى   ن إخب      "إ،     و ل ظ   ا  ه :   ثلت   اريالمع   ع الأ ي.  1
  فيتط     ف به    ا  ،فيتض     ب فيه    ا الأ      اف  ،فيتنم    و فيه    ا الأق    واف  ،فياثس    واب       ن اثق     في  الأفيف

فياتس      ،فيت ؤ   إثين ا ش    الخليق    ي   تقلب ت به ا الأ  واف  ،ف اف،ا غص ها الا تالأن ي  إ
  .   نهم اثزفياف افي  ،     نا ، بهم الارحاففيىم فيا الأر   ،ثل فيف فيها اثنطاق فيالمجاف

فيتعلي ل ثلكائن ا  في با يه ا    ،ل باطن ع نظ   فيحقي    في)  و( ثلت اري :  المعع اثعلم. 2
في   ي     ،فهو ثذثح  ص يل ل الحكم   ى ي    ،ي   في سبابها ىميا  اثوقائفيىلم بكيف ، قي 

 (17)".بأ  يع  ل ىلو ها خلي 

في     ب  ب  ق  و ب    ،لمالمع  ا   ن   يت  ع؟  ثيس  ت المقابل     ن  ا بيف  يم تتم   ل   بي    اثت  اري  فيىلم
 .فيض ب اثع    نع  ،ةا الموضوم المعالج فيعفي  ،فياثفلسف  ،الأ ي :ثك  المجاثب

فيض   ب اثع     )نم  و الأق  واف  ،  ث   فيف(ر ى  ن الأام فياالموض  وم )إخب  ا     والأ ي  المج  اف  ف
اب  بمنط     الخط      ث   يس محكو    اك م    ف   اثفيض    ب الأ     اف ل الأن ي     إ،ا غص   ها الا تف   اف

ب   ل ةثي     تواث     الخط   اب اثت    افيي ) نط     ت   وار     ،) نط     المطابق           الموض   وم(اث    لاي  
ض  ب اثع     نا  فياثوقائ ( في الموضوم )اثكائ  فهو  لسف المجاف اثف  ا   الخواط  ل اثسم (.

ط    الخط   اب  بمن  ث  يس محكو    ا    ف  اثك م)نظ    فيحقي    فيتعلي   ل ثلمب  ا   فيالأس  باب ىمي    
 بل بمنط  الخطاب اث لاي )اثتعليل(. ،اثت افيي )اثسم (

 
 .3-2ص ،خطب  اثكتاب ،المقدمةابن خل في .  (17)
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  :السأيل ال انية
؟  م المطل  وبفي    ة اثعل    تع ي    الموض  وم اث  ذ  خ  ب ىن  ع اثت  اري  )اثعم   ا (يح         ل  

  ؟ثك  ن    ا طبيع    الخ  ب ل    ذه الحاث   .  فياثعم   ا  المخ  ب ىن  ع    و الموض  وم  ،عل  مف  الخب    و اث
    ذا اثتم    يص؟      ا     ا  قب   ل    باثقي   اس إلى  ،ص بعل   م اثعم    ا  في ي     يص   بح ىن     ا ك     
 م إ  فع  ل اثتم   يص بق  وانب اثعم   ا     ؟   ل    و الخ  ب المم   ص  ؟ف يهم  ا    و ىل  م اثت  اري 

ى ن الا تم ام الإنس اي    إاه خ با  ثت اري   عت با؟ ف ابن خل  في  يع  ف ىل م ا و ىلم اثتاري 
الإنس   اي  ثت   اري   ن   ع خ   ب ى   ن الا تم   ام  "اىل   م  ن   ع لم   ا  ان   ت  قيق     ا  :فياثعم    ا  اثبش     

ب ب في   ة نس   اثقض اا اث تي يعلمه ا    -ص  ا  -ثكن ع لم خ    (18)".لماثذ   و ىم  ا  اثع ا
ع       تم   ص بق  وانب اثعم   ا .  ري  بخ  ب به  ا ىل  م اثت  ا  فينس    اثقض  اا اث  تي  ،ىل  م اثعم   ا  

فم  ا الحا     إلى    ،ض  ااف  ا،ا اح    اثنس  قا     ن اثق  ا      م ىلم  ا   تم  ايزا ؟فه  ل ة  ا ىل  م في 
  ؟ فيإ  نفس  ها     ا  نس    قض  اا ىل  م اثعم   ا  يق   م الحق  ائ   اا الخ  ب اثت  ارخ  إ،انس    قض   

 ففيم اثتمايز؟  ،تمايزا

 :السأيل ال ال ة
ا اثعل م ل فيظيفت ع اثنق ي    ى ني ل  تي يستن  إثيها  ذ  نظو   اثعلوم اث   ة   ل اثو 

يص اثت اري   في   ثعلوم المس اى ة ل ىملي   تم   تص يح الأخبار؟ يح   ابن خل في  قائم  ا
ورة تط   اب      ا يش   ر إثي   ع     ن  س   ائل ل ىلم   ع الج ي     فه   ل        نظو          يص   نفها بص    

فيلأ له ا طلب ع    ،ص  يح الأخب اراث ذ  ينس   إثي ع فيظيف   تاثعلوم اثتي ي  س ها ىل م اثعم  ا   
إلى اثعل م بقواى    رغم ش ف  سائلع ل ،اتها؟ فهو يقوف: "فا،  يحت ا  ص ا     ذا اثف ن  

  ،رل اثس          ،فيالأىص       ار  ،فياثبق       ام  ،فياخ       ت ف الأ        م  ،فيطب       ائ  المو        و ا   ،اثسياس       ي 
  ،بالحاض      ن ،ث  ح اط    فيالإ  ،فيس ائ  الأ   واف  ،فيالم  ذا    ،ل   فياثن  ،فياثعوائ      ،فيالأخ  ق

فيتعليل المتف    نه ا    ، في بو   ا بينهما  ن الخ ف  ،اثل   ا بينع فيبب اثغائ   ن اثوفاقممفي 
في فياى      ،في س باب    فيثها  ،ور  ا فيف فيالمل ل في ب ا   ظهفياثقيام ىل   ص وف اث   ،المختل في 

 
 .57ص      ساب ، ،ق    الأفيلى  ن اثباب الأفيفالم ،المقدمةابن خل في .  (18)
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  ف ااقفي   ،لأس باب   ل   ا        يك و   س توىبا ،في خب ار م ،في  واف اثقائمب به ا ، ونها
  ،في ينا  ذ يع     خ  ب المنق  وف ىل       ا ىن   ه    ن اثقواى    فيالأص  وف  .ىل     ص  وف    ل خ  ب

 ( 19)".ىنعتغع ع فياسففيإلا  ي ، ا  ص ي افا  فيافقها في  ، ىل   قتضا ا  

 :السأيل الرابعة
بص    ف اثنظ     ى   ن فيظيف        ،    ا طبيع     اثو     ة الموض   وىي  ثلظ   ا  ة اثعم اني     ل ،اته   ا

فيثلجم     ب   ب  ون   ع ل ،ات   ع فيب   ب    ،ل ،ات  عري ؟ في    ل ثعل   م اثعم    ا   ىلمه  ا اثنق ي     ل اثت   ا
  و ىل م    ن  ي      ، ي  في  ة ىلم المنط   ما ككن ح  ،ككن ح ي  ا في  ة ، ونع   اة

في   ن  ي       و   اة  نهجي    ل اثعل  وم الأخ   ،؟    ذا اثتميي  ز الج  و    ي  نص ىلي  ع    ،ذات  عث
  يب    ىم ايص لح       (20)طبيع     عقل   ت  : "فيإ،ا  انت  ل  قيق  ص يحا ابن خل في  نصا

ل م   ن اثعل وم  في      يكو  باىتبار  ل  فهوم في قيق   ى ،يع   لها  ن اثعوار  ثذاتها

 
 .46-45ص      ساب ، ، ق    المق    ،المقدمةابن خل في .  (19)
 ت  اب المق      طبع     ار اثكت  اب    ا   م  ا ل ن  ص    لاس  م ك  ن    تك  و     ذه اثكلم    نعت  الا ك (20)

ثيك  و  اث  نص ،ا  ع  ع  ناس       (  م  ا نف    يعَ   بِّ ب  ل      خ  ب    ا  )=طَ  ، (ي   عِّ بْ )=طَ  اثلبن  اي
 ،في  ن ثَ  ،فييع ني ،ا  طبيع    ثقص   اب ن خل  في . فقص  ه      ل  قيق    عقوث   تك و  طبيع  

 طبيعي       قيق         ل  فيث  يس    ،الج ي   في   ذا    و الأ      .يناظ    ا ىل  م خ  اص به  ا ل    لأ فه    قاب
  فلسف  اثق ك . فيىس  فهم  ذه الجمل  الخل فيني  ثلعلم. فذثح      ف فيغ  نع ل اث  تعقل  قابل ٌ 

فياث ج    ح ف  ت ى  ن اث  نص ف  ف  ت المع  ع.  ،ع  عثلمآف باث ج    الإنجليزي    إلى محافيث    ل  قارب    
 :ت ىل  اثن و الآ ت 

The accidents involved in every manifestation of nature and intellect 

deserve study. Any topic that is understandable and real requires its 

own special science. In this connection, scholars seem to have been 

interested mainly in the results (of the individual sciences)..” Trans. 

F. Rosenthal, Ibn Khaldun, The Muqaddimah, An Introduction to 

History, R&Kegan Paul, London and Henley,1967, p.79.  
 ا  ينبغ      تك و  في  ن الجمل  الأفيلى اثتي تعنينا.  فيطبعا فابن خل في  لم يقص   ا فهم الم  م

 :اث ج 
"If every understandable reality has its own nature whose own essential 

accidents should be studied, it is necessary that each concept and 

reality corresponds to a specific science… ». 
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في   ذا إنم  ا ثم ت  ع ل    إنم  ا لا ظ  وا ل ،ث  ح اثعناي    باث م   ا .ا  ثعله  م  ثك  ن الحكم    .خص  ع
ثك  ن ثم ت  ع  ،  فيإ   ان  ت  س  ائلع ل ،اته  ا فيل اختصاص  ها ش   يف   ،الأخب  ار فق  ط  م  ا ر ي  ت

في     ا  فيتي    تم      ن اثعل    م إلا    .فيالله  ىل    م  ،فله    ذا  ج     فيه   ر في       ض    عيف تص     يح الأخب    ا
 ( 21)".قلي 

ثك   ن اثت   اري     فيىل   م اثعم    ا  الأ اة ثتص    يح الخ   ب.،  ىل   م اثعم    ا  ثذات   ع  مف   ن ن      ا
ف ن ن نب    ل ىل  م   اة )ىل م اثعم  ا ( ثعل م   اة )ىل م اثت  اري (    ،فيإ،    نفس ع ىل م   اة.

ب ل     اثعل وم اثطبيعي      ،غر اثطبيعي      يك و  ل غ ع ىن عكن لأ  ىلم  ن اثعلوم  لا ك
لا ب      ينق   ل ض و    ا    ،ى ن اثطبيع    لأ   ا نستم ه  ن اثتج ب  خ ب  فانها حتا  إثيع

فض    ى  ن    و  اثعل  وم اثطبيعي       ن     م اثظ  ا  ا     ،كاث  ل ىل  م اثعم   ا  ل    ذه اثوظيف   
،  ىل   م اثعم    ا    :    و  ،ىل   م   اة ش    ط  فيف  وم:ك   و  ث    ينا  ربع     ىل    ذا يفي ك      (22).اثعم اني   

ىل    م اثظ    ا  ا   في ،  ىل    م اثظ    ا  ا  الإنس    اني ، في  ىل    م اثت    اري  :     و  ،ىل    م   اة ش     ط ة  في 
 .اثطبيعي 

فان ع   ذثح    ،ىن  ونع ىلم  واض   اثعل وم الإنس اني  فض  ،فعلم اثعم ا  ثذاتع ،فيإ،  
  ا  اثعم اني    اث  تي يش  ملها  اثعل  وم    ن اثظ  ا     و     ذهلمج        ،ىل  م  واض    اثعل  وم اثطبيعي   

ص   ه ىل     اب  ن خل   في  لا يق  لا س  يما      ،ا اثعل  م اث  ذ  يقب  ل اثتس  مي  بم  ا بع    اثت  اري    ذ 
بأف       الخط     اب اثعلم       ل الحض     ارة    ب     ل       و يش     مل اثع     الم  ل     ع ىم        ،عينه     ا ض     ارة ب
اثبش    : ف   اثعلم        ن  ي         و خط   اب ثك   ل  ،ع يح     ه الخط   اب اثق    آيق     فف  ، الإس     ي

ع   ،ث ح  في  ا يع    ثطبي  ،)في( ىم  ا  اثع الم  (....)م ىل "الا تم ام الإنس اي  يتكل ي  الج
في ص   ناف اثتغلب   ا  ثلبش        ،فياثعص   بيا   ،فياثت   نس  ،اثت   و ش  :    ل   ،اثعم   ا      ن الأ    واف
في  ا ينت ل ع اثبش      ،في  اتبه ا  ،فياث  فيف  ،في  ا ينش   ى ن ،ث ح   ن المل ح ،بعضهم ىل   بع  

فيسائ   ا يح   ل ،ث ح   ،فياثصنائ   ،فياثعلوم ،عاشفيالم ،اثكس  : ساىيهم  نبأىمالهم في 

 
 .63ص       ساب ، ،المقدمةابن خل في .  (21)
 .نق ا مزيقيا   ا   يتافي  ا ينس  إلى اثعلم اثقبل  سوا   في ذا  ا يؤي  المقارن     (22)
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لا يقتص    ىل     رس الحض  ارة  عل  م   ك  ذا ف  ا     ذا اثفي   (23)".لأ   وافاثعم   ا  بطبيعت  ع    ن ا
  .الإس  ي

  :امسةالسأيل ال
فيكك ن ح ي   في  ت ع باثقي اس    ،science   Architectonicىل م اثعم  ا  ىل م رئ يس

في لاث       ا    ،بس  ب  تماث  ل اث   فير ب  ب اثعلم  ب   ع    رس  طو ل    ا بع    اثطبي  إلى في    ة  ت  اب
فيك  و     يع    بعل  م    ا قب  ل اثطبيع   .ض   فيرة تس  مي  ىل  م    ا بع    اثطب   ش  ار إثي  ع اب  ن س  ينا    ن

في     و إ،  ل  نزث         .فيث    يس ىل    م      ا بع     ه  ،الج ي      ىل    م      ا قب    ل اثت    اري   اثعل    م الخل     فيي
  تق     كا   طبيع     س    ف  اثلا فل  ،  فلس    ف  اثت    اري اثفلس    ف  الأفيلى اث    تي  ص    ب ت      ن فيظ    ائ

اث ذ     ،فلس ف لمنظ ور اثبا ثلمنظ ور اث  يني  فياستب الا ،ىل  الموق  اثنظ   ثلموق  اثعمل 
فيىل م  ب ا      ،. فيلما  ا   ا قبل اثطبيع   و ىل م  ب ا   اثطبيع  ىل  اثعمل  يق م اثنظ  

  .فيىل   م  ب   ا   ىلم   ع  ،ري ىل   م  ب   ا   اثت   ا  :قب   ل اثت   اري   فك   ذثح يك   و  ىل   م     ا  ،ىلمه   ا
قاص ين بها ىن   نحته ا    ،اثيوناني   Meta  ثكننا نحافظ ىل  " ا بع " اثتي استق   ت ج  ف

 ىل  لحمها     لم  طبيع  اثعلم المؤسس ثلتاري .   م  نري  قياسا    ل
رغ   م    اب   ن خل    في  لم يص    ح به   ذا    ؟ف       ع   ع كك   ن    نفه   م     ن     ا بع     اثت   اري 

با   وضوم ىلمع فيتعيب  وضعع. فيثع ل  فض ل ن ص    ن تفسره محافيثتع إثالأ    ما يتبب
ن    نس     و اض  ط اره إلى  ع  ل      ع       ابع ي    ثفع  ل اثت س  يس الخل   فييي ب  ت اثطبيع    الم

  اث   ذ  لا كك  ن    يس   تم   با ئ  ع     ن ىل  م  تق    م ىلي  ع. فعن ئ   ذ   ،اثك   م ل اثعل  م الأفيف
اثنص: "فيل   ذا اثك  م    إثيع ابن خل في  ل  ذا يتوق  اثعمل بالمب   المنطق  اثذ  يشر

ىل   ص ا      فيا ب افي  ذا فيإ  لم يك ن  .    و  وض وم ث عع اثذ   ننوم إثبا  ثلموضوم ل ف
لم  ا تق   ر ل اثص  ناى  المنطقي     ن  ع ث  يس ىل    ص  ا   ىل  م إثب  ا  الموض  وم ل ،ث  ح    ناثف   

فيالله الموف          فيك     و  إثبات     ع       ن اثتبى     ا   ،فل     يس  يض     ا       ن الممنوى     ا  ىن       م  ،اثعل     م
 (  24)".بفضلع

 
 .62-61ص      ساب ، ،المقدمة ابن خل في . (23)
 .71ص الم    اثساب ، (24)



 31   بو  في راسا       في  ةُ "المق   " فيبنيتُها اثعميق  

فيص فع  بمع ع المقابل   ب ب  فيره    فيىلم اثعم ا  اث ذ  يؤسس ع اب ن خل  في  ث يس  ض اىفا
 :فهو ،   ل  ونع ثذاتع - يضا-بل  و  ضاى  ،في ونع ثذاتع ف س    اة،

اث   تي ت    رس    ،اث   ذ  تتف    م ىن   ع  وض   وىا  اثعل   وم الجزئي      ،ىل   م الموض   وم الأص   ل.  1
ع    اثعل وم الجزئي   اث تي ت  رس  بع ا  اثع الم اثطبي  ل  ى  قياس ا  ،عم  ا     في اث اثت ارخلم بعا  اثع ا
فه ل    ،   في   ة  وض وم   ا بع   اثطبيع  ثو و    و اث ذ  يح  فا،ا  ا  تناس  ا  في اثكيا .

  ن  ي   و  وضوم ىلم؟   ،يو   تناس  في و  ككن    نع ف بع في  ة اثعم ا  

ا  ة  م اث   تي ت    رس  قو    ا  اثظ        ن  ي     إ  سلس   ل  اثعل   و   ،ىل   م نس     اثعل   وم.  2
  ،يتس لمهال  ب    ،  اثعل م لا ي ب ن ىل    با ئ عبمقتض   و   ،اثعم ا  تنته  إلى اثعلم المؤسس

 فييكو  اثب ا  ىليها  ن اثعلم الأ   ل اثسلسل .

ثكون  ع      ض  اى : فه  و   اة ل المج  اف اثنظ      -   و ب   فيره-بوص  فع   اةب  ل إ   فيره  
    م      اتي  ا  ثكن  ع ي  ؤ    فيرا  ،رخ و   اة اثنق    اثت  اث فه   في   ن    ،يس  تعمل ثتص   يح الأخب  ار

اثت   اري  ىل     ىل   م     ن    فنس   بتع إلى ىم   لقص   و  الأفيف     ن ث   ورة اب   ن خل    في .  ثعل   ع     و الم
،ث   ح    اثعل   وم المتف ى     ىل     ىل   م اثعم    ا          نس نس   ب  اثتكنوثو ي   ا إلى ىل   وم اثطبيع    

ىل م    اث تي له ان الأ     تمك    ،م الخ ا س(ىن ىلم اثعم ا  اثكل  )اثعل   فض  ،)اثعلوم الأربع (
  ذا اثتخط يط    نس ب   فتك و     كو  نرخه ا ش بع ىم ل مخط ط   ي ،بش فيط ىم انها في  واثع

      ا خض             ن اثت     اري  ث     لإرا ة الإنس     اني   نس     ب     : ى     ني  ،إلى ل      ا  اثت     اري  الم      في 
 الاس اتيجي  إلى اثتكتيح ل الح فيب.

 :الاتمة
ل فلس ف  اب ن    ي     ا   و   ا  ىلفاىل      ىلي     ا   و ر  ز ثعل    نا ىل   تق    فا

يس   تفز اثق   ائلب بانتس   اب فك    ه إلى    ،اف اثب      ل في     ة المق       فيبنيته    خ      ،خل    في  
بس  ب       في إلى اثفاىلي    اثعض  وي   ،بس  ب       ع ىل     نم  اط اثع  يش   اثفاىلي    الاقتص  ا ي 
    بىل     لاث       ذين المفه  و   ث  ذثح فس  نكتف  ل الخاتم    باثتع   يل  ،     ع ىل    اثعص  بي 
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تق    اث لاث      س    ل نظ ا  ابن خل في . فعن نا لاثتهما اثتي  س   فهمها بصورة  ف
  ،  ة ا   اة       و  و   الإضاف  الخل فيني  فياثعصبي  ىل   لاثتهما الما ي  ث قتصااث  زي

  ،ظ ات ع يب ب    اثعص بي فيلا يؤث  بذات ع ب ل بمعن اه اث ذ  ح   ه اث قاف  . فاثت لي ل اث  قي  ثن
ثت قي    ؤث    اة  في    لا ت    ،له   إلى الا تفض   إلا   ، ن  ي     ظا  ة طبيعي   فيبمف    ا

بفض   ل اثش    ىي  اث   تي تؤسس   ها. في    ذه اثش    ىي  الأص   ل     م     فيه   ا إلاتفاىلي     الجماى     المل
س    الحا م      ربع    ن  وام   له ا     ل اثعص بي  اث  تي      اثف  م. فاثعص  بي  اث تي تس  تن  إثيه ا الأ

ي  ش   ىيتها  س  تم ة    ن اثعا   ل  في  ة  ا  ض  اى : ىص  ب  ،  ن  وى  اثش   ىي نوى  ا  بمقتض   
فيىص   بي  ش    ىيتها  س   تم ة     ن اثعا    ل الم   ؤث  ل الاص   طنام. فيرغ   م       ،ؤث  ل اثنس    الم    

فانهم ا ل الحقيق   نبع ا   ،  نوى  اثعصبي  يب فيا   س تتبعب ن وى  اثش  ىي  فيغ اثبب ىليهم ا
  إثي  ع ل ىص   بي   تس  تن  اثك ا           اثعا   ل الم  ؤث  اث   ذ اة ل المنزث    في المس   افي   فش   ىي    لهم  ا

نفع         اثعا   ل الم  ؤث  اث  ذ  تس  تن  إثي  ع ىص  بي  الاص  طنام.  لحظ  وة فيالمفيش   ىي  ا  ،اثنس   
فيتع الى ىل    ش ار يع ل اثنس   مم ن    ،الح ا م ثذثح  انت الأفيلى تفس  بمج      يش م 

بي  المص  طنع  بالم  اف فياثنف  و،  ص  عو  اثعص    س اثنس  ب        في   و        تع  ا   ، س  س  ع  ع اث فيث   
  ل الاس  ت وا، ىل     طم    المص  طنتفس    بمج        يفي ان  ت اث اني       ،لمنزث    فياثك ا    ب   ف ا

  زاا المصطن . 
الجماى         :بمع    ع  ،م      ىل      اث فيث     في     ذا  ل    ع يتعل      بمب       الاثت     ام ل الجماى      اثقي

يها اب   ن خل    في  ص   ورة  ظو      المؤسس   ا  اث   تي يس   مفيلا يتعل     باث فيث     بمع   ع  ن  ،الحا م    
  ىليه ا ق انو   فيف بالمعع اث اي )اثتي لا ينطب     اثعصبي  اثتي تقوم ىليها اث   ،ثح  اثعم ا  

اثق   انو  الخ   اص بالأس     الحا م     لا بمؤسس   ا  ص   ورة    : ى   ني  ، ىم   ار اث    فيف بالمع   ع الأفيف
  ،ي   "  "ىق ي    اثنثت س  يس. فه   في ض  اىف  ا  ،   ذه اثعص  بي       ب   فير ا  ض  اىف   ،اثعم   ا (

فيت   فيم           ن    ، ي   الأفيلى  فيث    الخ ف    اث  تي      ىق  "ىق ي     ض  اري ". فم  ن    نس   في
فيثيس  ت فق  ط س  لطانا    ،ىق ي     لأ  الأس    فيه  ا تص  بح ر   و ا   الأس    اث  تي    ن اثن  وم الأفيف

  ح    فيتل    ،فيتلح    اثعل  ل سع  الأس  الحا م  إلى    تسمو إلى رتب  الخ ف  ، نيوا
ب ل    ،رغم ت افيف الأس   الحا م   ىليه ا  ،  اثشكل فيالمضمو  بت ؤسساتها ةاث فيث  اثتي تبق  
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. فيب اي     ذا الج نس   ن اثعص بي    و  نفسها  الحضارة  المنتسب  إلىفي في   الأ ناس المختلف   
          ،نفس   ع   ي     تتع      اثعص   بيا  المتواثي     ل الج   نس الإث   ني  ،    افي  الأس     إلى الإثني    

 وي     الأ  :  الأربع   ي     اثع   ب  في  ض    )الخ ف  ا  اثع بانته  ا   فيث   ب  ن خل   في  ى  ن  يت      ا
  ،ثني     خ   ،إه  ا ص عو  تع     اثعص بيا  ل  يفياثفاطمي   ( ث يل  ،فياثعباس ي   ،غ بي   اثفي   ،اثش  قي 

         ،في فيث    اثعج  م في فيث    اث     ل المش   ق. فيله  ذه اثعص  بي  غاي     ،  فيث    اثبب    ل المغ   ب
فيص عو   فيث      ، ب اث تي يش ر إثيه ا اب ن خل  في  اثع  ض اري . ف  فوف  فيث    اثعص بي  اثعق ي   الح

 لا يعني  فوف  فيث  الإس م في ضارتع.   ،جم  ش قا  اثعفي فيث ،اثبب   غ با
في   نفهم  ذه الأبعا  الأربع  ينبغ     ن بطها بمعاي اثتاري  الأربع : اثت اري  قص ره  

  ،ا  اثع الم  ل عفي يعم  ه خص ا   ض ارة بعينه ا  فيثكل  نهما  عنيا . فاثقصر  عنيا ،فيطويلع
ص   ورتع     في نرخ   ا  ،المل إ     ،  ن   اط  اثع      ص   ورتع ىص   بي   ا م      ىن ئ   ذ نرخ   افيك   و   

ص ام ىصبيا   ا م   تجافيرة ل اثع الم. فياثت اري  اثطوي ل يك و  ل  س تواه الأ ى نري    
ه الأقص            ( فيل         في فيث     اثبب      ،في فيث     اثعج   م  ،اث فيث     اثعق ي     اث   ني ) فيث     اثع    ب

فض      ىم    ن تق     م    ،     منري      المس    لمب في     ن ىاص      م      ن الأ)   ض    ارا  ىق     ا  نرخ    ا
لاقتص ار     ىليهم(. ثكن  ل   ذه المع اي تغي   ى ن باف اثب ا  ب ل نظ  ا  اب ن خل  في  

ينك  في  ىا  ل اثق وة  في    ننظ  م ىل  اثو ع الج اي  ن فك ه ل ر في ه ىل  اثف سف  اثذي
   ل اثعم ا . اثشو 

   س  تت     ب  ، مي       بع   اثق وة اثنا    ى ن اث ت فا  اثعص بي    ن    ،مل فيل الج
ث الحض   اري  غاي    . فيل    ،فياثش    ىي  اثعق ي     الإثني     ب اي      ،فيالم   اف  ،اثنس      وفه       اث   ت  م

فاثنس         له  ا  تعافيض    في تجانس     االحقيق    ف  ا     ذه المب  ا   اث  تي  ع  ل اثعص  بي  تعص  ب
    . في له  ا تت    ث يص  بح  ض  ارا  ،ثني  اإث يص  بح    ،اثي  اث يص  بح    الأص  ل     وا  يك  و  ل
يتم ايز اثن اس باثنس   فياث   فية فياثعقي  ة   اثوا      الح فيف ل اثلغ : ف اخل المجتم     باثتقابل
ف اثف    المس لم نفس ع  ع   ثني  فيب ب المجتمع ا  المختلف     ذثح. فبالمقاب ل     المس ي   يفيالإ

نس  ا  نفس  ع قباث       ن    و  س   ة  ف الإع    فيل   ينت  ع ي  ،   و  س  لم  بكون  ع غ  ره    ن  ي   
      ا باثنس  ب  إلى اثظ  ن بأن  ع    ا    .إلخ  ،فيقباث       ن    و طبق     خ   ، بطبقت  ع  ، تع خ   ، بأس   
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اث  ي      ز ىل        اثبع        الاقتص      ا   ث      يس إلا لأ  اثف س      ف      اثنزى        ف      ا  اثتفس      ر فيا         
 .افياتصورفي  اثبع  اثسياس   فيالمتكلمب ل نظ ي  اث فيث  يهملو   ذا الأ   فيي
   و  س  اس ش   ىيتها    ،إلى  ب      تق   م ىليه  ا  فيكك  ن    نش   ح  س   ث  اس  تنا  اثعص  بي 

ب ل         ،إ،     ثيس ت المب    إلا ىن     ن يق    اب ن خل  في  ق  ا ة س ط ي    فيس   فاىليته ا
 في    ثتك   وين ق   وة الجماى     الحا م         اة المب      اث   ذ  يحق     الاثت    ام اثش   ارط  لا تع    في ونها

تي حق   الاثت  ام ب ب   ك م سياس  . فالمب      و  ص ل اثش  ىي  اث   ل   اثشو   المش فيط  ل
  ،)اثش و  (  الم ا    :ثك  تص بح ق وة ق ا رة ىل   اثقي ام بأىب ا  الحك م ببع ي ع   ف ا  الجماى 

)ىل    ش   ىيتها اث  تي  عله  ا  تجه    نح  و تك  وين نظ  ام فيث  يس ا تم  ام ق  وة ثلس  ل     فياث    ز 
فتك   و     ،تفق     اثعص   بي      ذا الأس   اسا            اف اثعم    ا  ىن       م   ا   ،ف س      فياثنه    
    ل،قوف ابن خل في (. في ذا المب   ،في  ستوا  رس  :  ب  آ  اثن ا  ثله    ما ي  فضي 

ب. في ص  ل  فياثن  ب ر   زي  ،بفيك  و  المجم  وم اثن  ب    ا ي  ،ع    ر   ز فيب  ،ع       ا   نهم  ا ،في ب
لأ      ي   اع  ح  في  و ،في طبيع   يص    ، ذه المبا    لها  ب   خا س يجم   بينه ا  ربعته ا

ل تص   وي  اثو    و     ،فياثبع     اث     ز   ، ص    ر اثبع     الم   ا    نفس   ع  ق   تاثو       ذا المب          و ل
   ل حقي   الم زا  اثص ور  ثلعناص   الما ي    : ىني   فيل تصوي  اثو و  الإنساي خاص  ،ىا  

يك و   ثص ورة  في      في و ىب انصوار الما ة فيتم    ا ،اثتي تصبح قا رة ىل  اثفعل الها ف
  ،إلى اثتص  ور  :  افي س  ار   ،فيالم  ا ة  ،اثص  ورة  : له  ا     ا  ة  اثك ن  ع اثن  واة اث  تي   فيلا    ا ة  ص  ورة

 فيإلى اثتم  . 
  ،فية    ا اثقبيل      فيالإثني       ،في قص      ر     ز   ،  ى      ا    :فعص    بي  الانطب    ام ،ا        ين

  ،ث    مفي    و في     ة ا  لأ   س   اس الأفيف     ا     نس     ر    ز   :فياث    اي  ،نس     فعل      :فيالأفيف
 غ  فياثعوائ  فياثتقاثي (. في و في  ة اث قاف  )اثل س اث اي ر ز في سا

فية      ا الاص      طنام    ،في قص        ر       ز   ،  ى        ا    :فيىص      بي  الاص      طنام ،ا          ين
 فيالاصطنام المصل   الأخ في  )في ساسع اث ين(.   ،المصل   اث نيو  )في ساسع اثعقل(

نزث    الم  ىل    :    ،الخا س  المب    ا ىصبي  الأخوة اثبش ي  فمب   ش ىيتها يعتم  ىل   
 نزث   الخليف   اث ذ     : ى ني   في م ا فهمه ا اب ن خل  في    ،ما يح   ا اثق  آ  اثك    الإنساني   
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في      تناس     المع   ع الأخ   ر ثلت   اري : اثت   اري  اثك   وي اث   ذ     ، ل     بعم   ارة اثع   الم فيرىايت   ع
خل . فيله ا  المس ت  المخاط  فيع الإنسا   ن  ي   و اب ن آ م كو  فيي ،يتكلم ىليع اثق آ  

ف بمعاني ع  ي        ش  فيم يس تن  إلى  فه وم الاس تخ   ن   ا :    اث س اث    ذثح  
المج         فيالمطب        )  فيا  الاس       تخ ف ة      ا اثعل       م    الاس      تخ ف اثنظ           :    ،الخمس       

المج         فيالمطب        )غ      اا  الاس      تخ ف ة      ا اثعم      ل    فيالاس      تخ ف اثعمل         ،فيتطبيقات      ع(
 ضيا  ،ثح المش فيم. تنظم المعمورة بمقتيع  في ن  ي     ش   ،فيتطبيقاتع(

ثك     يحق     ش    فيط اثقي   ام بم   ا تتطلب   ع     ذه     في    ا  لا ب     ثلمش    فيم     ن      ن طوي   ل
  اث تي بات ت اثي وم ق ا رة ىل      ل اثق  في  اثس ابق    ن نري   الأ    الإس   ي  : ى ني  اث ساث 

فيش  ط قيا  ع    ،م( ) ار الإس    حقي   تل ح اث س اث  بع      حق   ش  ط قي ام المش  فيم الم ا  
فهم ا قل   اثت اري  اثع الم  بأ ي ا ه  م( حققا فعليا ل اثتاري . فيث ذثح  )رساث  الإس   اث  ز 

 م    ا  ثبتن    ا ل غ    ر    ، ت    ع اث  زي     فير في   ، في فيرت    ع الما ي       ،فيس    لمع  ،في كان    ع  ،)  ان    ع  :الخمس     
  فياث في ي      ي   ) ع  ا اة اثق  وتب المس  يط تب ىل    اثع  الم الما   م  ا يتب  ب ،ث  ح س  لبا  (25) وض   (

ق  رة الأ     ىل   الاس  تاناف بع    ب  وة       يك ا فيإس   ائيل( فيإيج ابا  :س لمب  ى  نيثلإس  م فيالم
   ا كك  ن    يس  م  بم  ل    اثن  وم اثش  تو  اث  ذ  ىش  ناه    ن ىص    اب  ن خل   في  إلى ب اي     

   فيب اثت  ي .  
ة   ق  و    ن ث في   ،فيالمنط    الح  ا م ل ت  واي  ب  ا   اثش   ىي  اث  تي  ع  ل اثعص  بي    اة ثلعم  ل

  و المنط  اثتاي: ،م ا  تصوي  اثع  سياسي  قا رة ىل 
ث تم    باش  ة إلى ىص بي  الاص طنام    .طبيعي ا  نس باتك و    في    ،اثعصبي  ىص بي   متب   

ع اس  تف ا  الح  ا م بالمج     ت   ىل  ،ا ى ض  يافي   ذا الاص  طنام اث  ذ  يب   في         .المص  ل   اث   نيو 
ك   وين   ه   زة  ثت  فير  فياثك   الاثش    ط اثض       ل الحقيق      المش    فيط بإبع   ا  اثعص   بي  الأفيلى     و

فيالإنت ا     ،فياث بي    ،)اث ىاي  اثسياس ي  اثعا     : ن  ي     إ ارة ثوظائفها الخمس ،اث فيث 
 

 في  ،في واري    س تقبل اثفلس ف      الأس تا، تي زيني ،  ل  تاي ل ش فيط نهض   اثع  ب فيالمس لمب (25)
فيب رفي   ،ها ص ر  ىن  ار اثفك   ب  ش  ت ثثفي  إلخ ، واري  اثنظ  فياثعمل    الأستا،  نف 

 .2006في 2000 بب
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،ث   ح لا كك   ن ثل فيث               ن غ   رفياث ىاي     اث في ي     اثعا     (. في   ،فيالإنت   ا  اث     ز   ،الم   ا  
   تطغ     اثعا     اث في ي   . ث ىاي     فياث    ،ثسياس  ي تك  و    اة طيع    بي    س  لطا  اث ىاي    اثعا     ا

فتك   ا  تخ      المس   تب      ن    ، في اثتكن   وق اط اث   ذين بي     م   ه   زة اث فيث      ،ىص   بي  الاص   طنام
 سلطانع. 

ثكنه  ا تك  و  ىص  بي     ،ث  ذثح يج    المس  تب  نفس  ع با     إلى ىص  بي  اثنس        ة ةني   
ني    )   ل  ث ق  ال  في الإثإنه  ا ىص  بي  اثنس    ا    نس       ن  ر           في فيس    فتك  و  ر زي   

الأ    اثتي     إلى نكب  اثبا ك (. فيبع  ،ث ح حت ا  اث فيث   إلى ىص بي     ل ،    ،اثع ب
فيثك ن ل    ،فنعو  إلى ىصبي  الاص طنام  نفسها،  الحضارة   فيس   م  الإثنيا  المتواثي  ىل 

 نيا إلى  لا اثطبيع     : فننتق    ل      ن ىص    بي  الاص    طنام بس    اب  ص    الح اث        س   توا ا اث      ز 
فيتل  ح      ىص  بي  اثعقي   ة اث  تي ن  تكلم فيه  ا    ، ،خ   الأالح  لاص  طنام بس  اب  ص   ىص  بي  ا

 في اث   . ثك ن الأف   الأى م يبق      ، في اثف  س  ،لا  فيث   اثع  ب ، فيث  الإس  م  ىل  اث فيث 
ىصبي  الأخوة اثبش  ي  لجمعه ا ب ب   ل   ذه المس توا  الأربع   اثس ابق . فيلا ي تم ،ث ح إلا  

   بن   ا  آ م  في في     ة الحض   ارة  فيث       تم    :ا   اث س   اث  الخاغاي         ا لأ ل   ع        ىن     ا تت     
 ساني     اثتع   فيالاخت ف. الإن

اثعص  بي     :فيكك  ن    ن ب  ت اثع ق    اثوطي   ة ب  ب الح   ين الأ ى فيالأقص    ل  س  توي 
.  باث  ذفيق. فيالح    الأقص    ،في ص  ل   باث    قفيالاص  طناىي . فالح    الأ ى ،في ص  ل     ،طبيعي   اث
   اث ذفيق  :ثكن    ار    يهما الأقص يب   و  ، قث  ا  :ر الح ين الأ نيبإ  شانا فا    ا  في

 ي  يت  ر الإنسا    ن الحا        اثتعاي ىل  اثت  ي  اث  ق  إلى اثت  ي  اثذفيق  : ىني
في صل الانتقاف  ن غلب   اثق انو  اثطبيع   فيهم ا إلى    ،فييصبح تواقا إلى  ف  ر ز  ، الما ي

 في    ،ل      اث      ق فيب     عا  ىثس    لطب    ذثح فهم    ا يؤسس    ا  ا  الخلق      ىليهم    ا. في غلب      اثق    انو 
  في اثسلطا  اث في  .   ،اثسلطا  اثسياس  فياثسلطا  ىل  اثذفيق فيبع
   و    ، في ىب  ا ة اثوا     اث  ذ  لا  عب  و  س  واه  ،في   افي  اثس  لطانب إلى اثس  لطا  المطل   

  ث  ع  ي   اح     ثع  الم فيرىايت  عاث  ذ  كك  ن    ي ف    الإنس  ا  إلى ىص  بي  الأخ  وة اثبش   ي  لإىم  ار ا
  :سالخم عولم  ن ش فير اث



 37   بو  في راسا       في  ةُ "المق   " فيبنيتُها اثعميق  

 .  اثعالمي  في المجاىا  الما ي ،ش  اث  ق.  1
 . في المجاىا  اث في ي  اثعالمي  ،ش  اثذفيق.  2

 . في اثطغيا  اثز اي اثعالم  ،ش  اثسلطا  ىل  اث  ق.  3

 . في اثطغيا  اث في اي اثعالم  ،ش  اثسلطا  ىل  اثذفيق.  4

فقتلت   ع بع           ،نس   ا  له   ت الإث   تي    الح ي      ا في الجا لي      ،  المطل    ش     اثس   لطا.  5
 ظنت نفسها قتلت الله.

في لاث     فير الاقتص  ا  ىن    اب  ن خل   في     ن    نس  فير اثعص  بي . فم لم  ا    اثعص  بي   
ث يس    ،فك ذثح الاقتص ا   ،بل ل نوم اثش  ىي  اث تي تس تم   نه ا قيا ه ا  ، ب ؤ ا ثيس فيها

لش   ىيا  اث  تي  اس  ب  ثاف     نقيا   ع. في   ذه اث قاف    اث  تي يس  تم   نه  ا  ب  ل    ن اث ق  ، ب   ؤه  ن  ع
إلى ثقاف       نزث         ،. فم    ن ثقاف      المنزث      اثوا      ة ل ىص    بي  اثنس      بم  لتيه    ا ش     نا إثيه    ا

   ثينته     ب قاف     الجم     ب   ب اث ق   افتب اثس   ابقتب  ،اثص   نائ  ل ىص   بي  الاص   طنام بم  لتيه   ا
ل  في       ،فالأش  اك م اثش  م )رئاس      المنزث   اثوا   ة في  س ة الخ ف   اث تي له ا ثقاف   : ىني

فيالأس   المت افيث   ىل      ،لأنها تستن  إلى اث ئيس اثطوى   ن قبل الم ؤ نب(  الأساس خلقي 
الأس اس  ل  في       ،اثسلطن  فيلها ثقاف  اثصنائ  في كم الأ   اثواق   فياثق وة )س يا ة الأىن اف

 (.  لأنها تستن  إلى إ  اه المسو ين    ا ي
  فك    ا  ق    ائ   ، ك    م اثش     م  يح       ا  ا ف  م    اإلى تعم    يم المن       فيق       ى    ا اب    ن خل     في  

الخط  ط الخ في    ،ا     ى    في   ،بالاقتص  ا  اثت    ر  اث  ذ  يح  وف  في  اثس   طب فيالاغتص  اب
   اثع  ف  ب      ل اقتص ا   ز        ضمان   يني  فيخلقي  ثش فيط اثع ف ل اثعم ا . في و يع  

قاف    ع إلى اث   ل نس بتقتص االا  . إ  ماثق رة ىل   الإنت ا  فيالإب  ا   في ن ث  ،  الأ للأنع يقو 
  بت   ثر    ن  به  ذا المع  ع ين  اظ  اثعص  بي  ل نس  بتها إلى اثش   ىي . ثك  ن الإي   يوثو يا  اثع بي   

فك ا     ، ةلت  ذا اثت ليل فيتصور  اث وري   افي  ثتغير سنن الأ  م (26)اثيعقوبي  اثف نسي 
 

فيلا ت  زاف مح    ة  ،س  ي س  يط   خ   ف اث   ورة اثف ن ،Les Jacobins       سياس  ي   :اثيعقوبي    (26)
يغل     ىليه   ا  .لخص   ائص اثفك     اثسياس     اثف نس     رغ   م ى    م في    و      زب     اي به   ذا الاس   م
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الأ       ي  نابع     ن ق يمىل   ش  ىلأنها ب    تس تق      وري  ضمنيا   استب ثوا  لكيا   ست
إ، ث  يس له  ا     س  اس ىقل     في  ي  ني. ث  ذثح فه    ق     ص  ب ت     ه  ورا  لا  س  توري  م

  لكيا   تنك ة في قل خضوىا ثلقانو  فيالأخ ق  ن  ل الملكيا  اثب ائي .  
   ن نري    المؤسس  ا  ل  لم تفه  م اثنخ    اثتنوي ي    اثزائف          ا اس  تنبطع اب  ن خل   في   

لمت ب ثت   ي  نا  ح ل ص ورة اثعم  ا   يك و  الأس اس ا ا  ككن       ، لإس  يالحضارة ا
فتطور  ا بمقتض   ش  ىيتها اثذاتي   يجعله ا    ،فيل  ا تع )الاقتص ا  فياث قاف  ( ،)اث فيث  فياث بي (

 :قابل  ثت قي   ا فيصفع ابن خل في   ن فصل بب
  )الخ ف   س ابقا  ي  رفي   في اث تي ينبغ      تك و  ر زي    ،لأ     حق  في   ة اسلط  ر زي -

 .ىل  اثعلم( ث فيث  ثو تم اثت  ي  المبنييناظ  ا رئيس افي 
  )اثس    لطن  س    ابقا  الج    و    ا ي     ل    تع    الج قض    اا الحك    م اث    تي         فيس    لط   ا ي       -

 ىل  اثعلم(. فييناظ  ا رئاس  الحكو   ثو تم اثت  ي  المبني
تخلفه   ا              ن  اي  تع    ل    الجمه   ورا  اثع بي      - س     ر ي    - ل    فيتل   ح       اثع

في   ن ث    ، : فه  ذه  ق   ب إلى حقي    ش   فيط اث فيث    اثقانوني       ن تل  ح  اثع بي   لكي  اىل    الم
بس  ب      اثع اماثش      في   res publica فه   اثو ي  ة اث تي يت  وف  فيه ا  فه وم الجمهوري   

بع        ص   ار ر    ز    ،   عنوي      في اىتباري    فيحوث   ع إلى ،ا  ،ح    ر الح   ا م     ن ،ات   ع اثطبيعي    
   في ىقلي    ا  ، ن    زلا   يني    ا  ،س    وا  اىتق       الجماى      ل  ون    ع  ،الجمي        تع    اي ىل     الم  ثش     ما

 ني ثلسياس . ما    الحاف ل اثتصور اثس  ،بب اثو هب  في  ا عا ،اي وضوى
  ل ش   ق ي .  ىل       ل     يكو  الله ق  فيفقني إلى فيع اثصواب في و
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